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(قرآن کریم : سورة (os‏ 


O 
بعقیما‎ ZH ت العمرانية فی بلاد‎ 


بعقیبا : الریف والمدينة , 
۱ - من علاقة وارتباط ء فلا مدينة من غير رف ل 


للحضارة , عمرت بسكان الريف ومنه استمدت قوتها ءازدمارها وحيوتها 1 
الاولة » والريف حقل استمد قوته وتطوره احطاري مما وصلت اليه الدیتة 
واختراع , وهل للمصتع le‏ عن soll‏ الاولة ؟ وهل للحضارة ان تقوم لولا توفر المواد 
الغذائية ؟ وما اعظم دور التطور الحضاري في استغلال الانسان لته الريفية کا 
والريف جهاز كلي ٠‏ ينوا بشمو الكل , ويذبل بذبل الكل = و 

واختباري للبحث عن مدينة الجزائر يرجع الى عدة اسباب متها ان حوض وادي 
اربعاطش بحکم موقمه ء یمئل جزءا من ضواحي الدينة , او جزه! ۶ يعرف GIG AL‏ 
الکبری » فيه des el‏ ربوة من روابيه , تبعد بحوالى الثلاثين كيلوا متا عن مدیته 
الجزائر » ترعرعت . و من هذه ااربوة او من قرية اولاد موسى كنت اشاهد all‏ 
ومرساها صباحا وماء » وأتأمل في هيبتها وجمالھا وجلالهاء وانا اغدو واروحالى المدرسة 

بقرية اد بعاطش التي تلقيت فيها تعليمي الابتدائي فيما بين )1479 ۱۹6۱۰) :فا 
گان معلمنا بالفرنسية يتكرم لنا بالحديث عن ماضی مديئة الجرائر بل كان 
الحديث عن باریس ومدن فرتسا st,‏ ان الجزائر كانت حين ذاك تحت نير 

؛ يعمرها الاوریون من اجناس مختلفة سو اف 


ب المديئة كانت عندي حين ذاك لائعني سوى مدينة التلهى , وركوب الحافلات 
فى ا حدائق ء والوقوف امام معروضات المحلات الجميلة ge gas.‏ فى ذلك 
A]‏ الضاحية الذين گانوا یقصدونہا لجرد النزهة ٠‏ او لزيارة اقا بهم . 

1 + ونا ان وقم اختياري على تقديم بحث عن مديئة الجزائر حتى اختلفت نظرتي الیہا 

واخقت الاسئلة تزدحم فى فكري عنها ء وصرت استرجع ما دفن فى مخيلتي وابحث عن 

معالم المدينة ق زياداتي لآثارها : وابراجها واسوارھا القديمة , وأقف عند كل ماوصلت 

اليه يدي من كتب غنها , او دسم لها , او خرائط وصور خصصت بها , وأكثر التردد 

على مكثبات Gall‏ , ومصالحها ء وهيئاتها د اقوم بالرحلات الضواحي لأجمع مادتي» 

واستقي معلوماتى A‏ ما سمعته من روايات الاجداد ؛ ولا شك ان هذه كانت 
اهم مصادري للبحث ۔ 

Sally”‏ ظاهرة جغرافة لانبا تشقل جرہا من سطح الارض تتأثر بالطبقة السفلی 

: نى الغلاف الغازي » كما ان للمدينة حادث تاريخي له بداية وقد يكون لبعضها ALG‏ 

كذلك هركب اجتماعى وحضارة لانها مستعمرة بشرية كان ليد الانسان دخل 


» ولا يمكن ان ندرس ا مدینة الا بالتعرض لهذه العناصر الثلائة 


غرافية » والتاريخية , والبشرية . 


ي الى وصف Ball‏ فقط , بذکر + Zu‏ 


وحرفهم وقتونمم الخ... ومن هنا یظہر أن مرحلة te préparatoire‏ 
تساه ligar‏ من عمل شخعن واحد ولا هي من ao‏ 
مر حلة تشترك فیعا فرقة مختلفة المشارب والتخصص من جيولوجي ,و كيماوي ۰ وطبيعي 
وطبيب , وراصد للاحوال الجوية ء وبيدولوجي » وبيواوجي , ومؤرخ و اركولوجي ء تکوت 
لپذه الفرقة علاقة وثيقة بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات الخاصة Lal‏ »لان جترافة 
المان تهدف الى الترقية والتنسيق الاحسن في حدود الامكان للمؤسات deal‏ 
سطح الارض . 

ولا كانت dal jr‏ المدن هي فرع من الجغرافة البشرية فلا بدان ترجع الى الماضي 
لان فيه بناء الحاضر وعليه تنبني النتائج . والباحث الجغراني یمتاز عن غيره من الباحئين 
لدراتة ull‏ فی اعتماده على الخرائط لتحليل . وعلى الصور للایضاح ء des‏ الرسوم 
للمقازنة ء وهدا ما قمنا به فى دراستنا لمدينة الجزائر قبل الاحتلال الفرئسي + وان 
كان ليس من البین جمع تلك المصادر فى فتزة لم تتقدم فيها الاختراعات بعدء و 
يبلغ فيها علم الخرائط ما بلغه فى الوقت ال حالي من الدقة والانقان , اذ ان اول خريطة 
رسمت لمدينة الجزائر وضواحيبا كانت خريطة بوتان الجاسوس الفر نسي سئة ۱۸۶۸ 
الي لم تسلم من العيوب » فبها تلاحظ عدة اخطاء. منہا وضع النقط والعل الطبيعية قى 
غير هوضعها القلكي . ثم ان آلة التصوير الفوتوغرافة لم يمد تاريخ اختراعها الى ما 
قبل مطلع القرن ۱۹ (اخسترع آلة التصوير الفوتوغرافية الكيمادي A‏ 


ih salah aie eS 
رن ولا باط الاجتماعي . والروایا الي تدرس منها المدن كثيرة‎ 
ونشأة الماصبة ء وتطور العاصمة . ومناك عدة اسئلة يجيب‎ 


دون غيده ویٹفرد بها دارس المدن دون سواه » منہا + 

٠‏ لماذا هذا الموضع بالذات قامت به Tall‏ دون سواه ؟ وقد اجبت عن 
لسوال في الظروف الطبيعية للاقليم بعد ان حددت اقلیم مدينة الجرائر الذي يتميذ 
پل > الخصب والمياه الجوفية المتوفرة ٠‏ ثم اعطيت أهمية خاصة للمناخ لانه 
الحلقة التي وضع فيبا الخالق lie‏ بحیت لایمکن لهذه المخلوقات هتك هذه الحلقة 
3 الاق حدود معيتة وضيقة للغاية . ومن الاسئلة التى يجب عنہا ¿GA‏ 

7 ٣ے‏ ماهو دور ظوبوغرافية مکان فی اتجاء تمو المدينة ؟ وقد اجبت عن هذا 
لعامل الاتحدار با خصوص 


الال و اثر التضاريس على العمران » و وضحت ان 
وان قوب زیت aan‏ ی ان اید لیا في انجاء ملد کات ق 
٠‏ فترات السلم للظروف الطبیعیة ۰ وان اليد العليا في اتجاه تمو المدينة كانت فى فترات 
۳ و ار یف التاريخية . ثم سؤال آخر 

۳ لاذا اراد الانسات ان یسکن فى هذ|الاقليم بالذات ؟ وقد اجبت عن هذا السؤال 


۳ص واحد ‏ ثم اتخذ 
لثر عاصمة لبلاد لانها تقع فى اقليم وسط للبلاد + وهو اقلیم 


المدن العتيقة لان الآثار دلت على llas‏ الاول فى القرن' 
قبل الميلاد . ۲ 
ومن دداستی يظهر ان لكل مدینة طابعہا الخاص متها 08 ۱ 
ومدن البحيرات ومدن الانبار ثم ان هناك مدن الصناعة واخرى BUD‏ و اخرى للحج 
الخ ... وان مدينة الجزائر ظل يغلب عليها منذ نشأتها الطابع الجبلي » واتها قد مرت 
بمراحل فى تصنیفاتہا الوظائفية ,من المدن التجارية في أصل نشأتها الي مستعمرة رومانة 
مصدرة للمواد الزراعتة فى العبد الروماني, ثم الى مدينة تجارية ق العبد الاسلامى ثم 
الى عاصمة وحارسة لللاد نی العهد التركي . 

ونظرا الاتساع الموضوع فقد اقتصرت على فترة محدودة من الزمن » واخترت الفترة 
الممتدة من بداية النشأة الى مطلم الاحتلال الفرنسي , وكما يبدو من تحدید الزمن ان 
الدراسات الجغرافة واعني نوع الجغراقية البعرية بالخصوص والمدن على الاخص ترتبط 
اشد الارتباط بالتاریخ , تستمد منه مادتها الاولى واسبابها . ومدى ارتباطبا وعلاقاتها 


المحلية . ومثال لهذا انتي استعنت بالتادیخ في جمع الاحصاءات سواء! كاتت يشرية ام 
اقتصادية لفترة Anz‏ , وعلى ضوه هده الاحصاءات اخذت بمبدا المقارنة » فدرست 
القوارق وعللت اسبابها ثم حاولت الربط بين الظروف الطبيعية و البشریة Gl‏ 
ذلك با حوادث التاريخية سواء اكانت طبيعية ام بشرية ومن هنا جاء اختلانی عن EA‏ 
في ان الجغرانى يعطى للظروف الطبيعية حقها لانها ثؤثر كما تتأثر ۔ 

0٠‏ ویدأت الموضوع بتخطيط عام لدراسة مدي الجزائر من وجهة نظر جترافة الد 


الرومان اليعا tly‏ ذلك على النظام الاجتماعي والاقتصادي دالدرئی في E‏ 

- حيث سادت الطبقية وفرضت الديانة de‏ واختفت الصناعة , ووجه الاقتصاد تحر 4 

الزراعة وخدمة الاستعمار الروماني لاسباب مها استنزاف الاراضي الايطالية وتكاثر 
عدد سکان روما الذين وجدوا من بلاد الجزائر مخز نا لاستيراد المنتوجات الزاعية . 

اما القصل الثالث فتناولت فيه مدينة الجزاثر الاسلامية وبدأت بذكر ما ورد عنها في 

كتب الرحالة العربء واستنتاج مراحل تطورها العمراني من خلال ماكتبوه اولائلك 

الرحا2 , وكانت منها مرحلة ركود نتيجة لما ورثته المدينة من دواسب الاستعمار الروماني 


ds‏ لسياسة ا مسلمین فى العهد EIN‏ حيث اهتموا بداخل البلاد اکثر من مدنها 
الساحلية نظرا لبعد مدينة ا جزائرعن عواصم الامبر اطوریة الاسلامیقنی المشرق المر بي ونظرا 
لضعف الاسطول العر ي فى هذه الفترة ثم كانت مرحلة الازدهار » فیها جدد بلكين els‏ 
جزاثر نی مزغة سنة AN‏ فازداد عمرانها , وراجت اسواقها حينا من الدھر ثم 
كاي مرحلة الذبولنتيجة للثورات من اهمها ثورة ابناء غانة » ثم الافات التوسادت البلاد 
واهلكت العباد» فتفرقت اهواء العمران » وتنازعت دول المغرب العربي على جباية مدينة 
الجراثر . 
تھے تطور الهجرات العر ية الى شمال افريقية واثرها على عمران 
التى تطور سكانها حسب الم راحل التی مرت بها »ثم درست نظام ا حکم 
ye dale 5 -‏ تطور اقتصاد Jo dal)‏ اساس AN‏ 


| ونها سى الحركات البومبة لسكان المديتة مثل لیم حركة الموظفين . 

فاذا اتخذتا من الظهر الطيعي معيارا نحد اقلیم مديئة الجزائر یمد من شاطي» 

pall‏ المتوسط بجبل بوزريدة الى جال الاطلس الليدي ویحده خالا الجر افتوسط 
ويحتضنه من SAN‏ وادي امراش . ومن الضرب واديماء زعضران وبذلك یمتد 

Sian ۲‏ طولی من الشمال الى الجنوب Jot)‏ مظبرین طبیمین عتلفين als‏ 
١ 0‏ هم de‏ والاخر IS) Ar‏ بوزديمة وسهل متِحة) وهما تممان لبعضیما لاعتماد 
ول مل الل gui‏ ذلك ان اليل اتيجي دب رماسب بب MNES‏ 

الاودية من جبال الاطلس الليدي ومن تلال الاحل + ويخترن السهل التيجي کم 

کید من الماء الباطنية جاءته من الجبال المجاورة ۔ ومعتى هذا ان الجيل بندي السهل 

اه والرواسب . اما تحدید اقلیم الديئة من الشرق والغرب بالاودية فیرجم الى ان 

عمرات طيعة کان پسلکہا السکان فى تقلاتعم وحركاتهم نحو سی ۱ 


۶ 


+ 


مین : ی لبون salad gay VS‏ 00 و" 
a ۳ AA ina!‏ 


r‏ بناها aan‏ والقادمة من الحامة وابن 8 وتر طرارية 
وحصن السلطان قلاصي .لايزيد طولها عن العشر كيلومترات ,ولا يعتمد عليها السکان 
كل الاعتماد في الحصول على حاجياتهم اليومية من المياه » بل یستسقون ايضا من الآبار 
المنتشرة داخل القصبة وخارجها ومن ينابيع الضواحي المنبجسة فى اماكن ظهور طبقات 
المارت المايوسيئى وهي الطبقة الخازنة للمياه فى الافليم وتظهر فى الجعات الشرقية والجنوية 
من ضواحي مدينة الجزائر . 
واذا اتخذنا المادة القذائية المباشرة او التي ترد الى ا مدینة يوميا معیارا اساسيا 
لتحديد اقليم المدينة یظہر ان هذا الاقليم قد سلك اطوارا مختلفة ٠‏ فكان يضيق فى 
1 بعض العصور حتى لايشمل الا المدينة وضواحيها ويتسع احيانا اخری حتی يمتد الى 
جبال الاطلس البليدي , و هذا برجسع بالطیع الى الظروف البشرية و التاريخة 
والاتصادية التی مر بها الافلیم . ففي العهد الفییقی مثلا کان اقليم مدينة جزائر یشمل 
كل المنطقة من تلال الساحل لان الفينيقيين کانوا یکتفون بالشواطي» ويتر کون الداخل 
للاهالی » وکانت الواد الغذائية تأتیهم حتی من اقصی السهل التجي وربما وصل 
ن التر کزون بمدينة الجزائر وتيبازة انى استغلال غابات الارز فى de‏ 
سقدهم . وني عهد الوندال انکمش اقليم المديتة الى ضراحسيها 


(4) Maurice Wall. Les villes de I"Algérie, Alger 1897, P, 12 Et A, Ma 
سد‎ . 251 ۲ 


حجوط ومن الب 
العليا التى كانت تعقد بها اسواق = و المنتوجات an,‏ یوم 
كانت تاتی من منطقة خمیس الخشنة مواد غذائية عن طريق الحراش الى القصبة Ga‏ 
التى كانت تعقد بها اسواق يومية فی حي تافورة على مقربة من باب عزون » Mans‏ ۱ 
ان الاقليم قد اتسع في العهد التركي الذي جعل من السهل المتيجي وتلال الساحل 
دار السلطان يشرف علھا الداي مباشرة , وكانت اوطان السهل التيجي تتبع مباشرة 
حكم الداي بخلاف المناطق الواقعة فيما وراء السہل التيجي » وكانت للەوظفین الاتراك 
ديار وقصور وأحواش وحدائق تنتشر في تلال الساحل والسهل التيجي , يترددون عليها 
او يقضون فیہا ايام الاستراحة والاستجمام ٠‏ ومن هذا يظهر ان اقلیم مدینة الجزائر في العهد 
التركي كان یشمل كل من كتلة الساحل و السهل المتبجي وهو الذي تتبعه فى تحليل السطح 
۲ _ سطح الاقليم 

يتكون سطح اقلیم مدينة Fr‏ من منطقتین مختلقتين في التضاریس والينية احداهما 
منطقة التوائة وعرة , ومعقدة التضاریس » يطلق عليها AS‏ الساحل » والاخرى منطقة 
سهلية هدمية منبسطة » تعرف Seth‏ التيجي . 
ا کتلة اساحل 

تمتد AS‏ الساحل من وادي الناظور غربا الى مصب وادی بودواو شرقا , ويحدها 
البحر الابيض من الشمال و السهل التيجي من ا جتوب . وتتألف من خط ساحلي 
تظهر به المدرجات البحرية , و من سهل ضیق ٠‏ شم هضبة ساحلية متموجة من تلال 
ق الغرب ٠‏ وحاشية من الروابي الشاطئية والهضيبات ق الشرق ۔ = 


كانت الیاء البحرية ترسب الحصى و القواقع على الشاطي» وبعد اتحسارها تحجرت 
بعض ار واسب لتأخذ شكل المشبكات , وتفتت أخرى الى رمال . وریما كانت الکثبان 
الرملية ناتجة عن تتابع عمليات النحت والارساب . وثاني العاملين في تكوين المدرجات 
يرجع الى ان متطقة خط الاحل بالجزائرمثل بقية المناطق العاطثية فى الشمال افريقية قد 
مرت بفتزات جفاف , وفترات مطيرة . فالفترات المطيرة ادت الى ازتفاع مستوى سطح 
الحر وعل العكس الفترات افة فتكونت بذلك المدرجات التي بقى البعض منها 
محاقظا على شكله والبعض الآخر اصابه انيار أه انهدام او ارساب » او تغيرات لبعض 
thet‏ فادت به:الى الاختناء تحت مدرجات او تكوينات اخرى احدث مته او آقتم 
منه كما هو الحال في مدرج التيراني ا٠ر‏ الذي تغطه الكثبان الرملية ادیته 
ويتداخل ف بعض الاحيان مع تکوینات الكالابريان فى غرب الجزائر ولا يظهر مدرج 
التيراني بوضوح الافی شرق ال جزائر وی الموضع الذي بنيت فيه مدينة الجزائر على 
ارتفاعات تتراوح بين ۲۰ و٢٢‏ مترا اصابته انحناءات طفيفة ف المنطقة الغريية من مصب 


وادي پودواو ونفس هذه AU‏ لمدرج الونتيري متهم الذييتراوح ارتفاعه 


7 | يتراوح بن “٠٠٦۹۰‏ 
وال الان ری من NaN de BN‏ 
۰ پتراوح اتفاعه ey‏ ۰۰ و ٩۰‏ متا ازاك llo de‏ 
ايء الغربي مدینة الجزائر ولا بظهر الا فی مناطق عدودۃ للغاية ء مثل 
الممتدة قوقها طريق بر خادم - الحراش» و الا الساحلية فيما بين عين طاية 
ومصب وادي دغلية . ول تد بات الاخية )١(‏ الى تكوين المدرجات البحرية فقط 
على طول o plo‏ الساحل .بل ساعدت كذلك الاودية النحدرة من تلال الساحل على 
استرجاع Kyle‏ و تسیق ا وتكوين مددجانه . فرادي ماء زعفران» REN‏ 
gar‏ الصخور البلايوسيية اللنة بمنطقة الساحل؛ کون 


له Man‏ 
طبقات الرواسب المتعاقبة عند المخروط 


مدرجاته تيجة للذبذبات المناخية ۔ وتبين بوضوح 
„LEN‏ للوادي الکبیر الذبذبات المناخية التي اجتاحت الاقليم فى الزمن الرابع » دهي 
ge le‏ الرواسب ريدسمكهاعن المعرة امتارفها تلو طبقة من الرواسب الخعنة 
Gb‏ اخری من الرواسب الدقیقة ء وهي في ذلك بمثابة الكرونوميتر الذي يشير الى ان 
طقة الرواسب الخشنة دليل على فترة مطيرة , وطبقة الرواسب الدقيقة دليل على فترة 
ےے بلاطم 

السهل الساحلى الضيق : 


oly 7‏ به المنطقة اللمحصودة بين التلال الساحلية ومياه البحر ولايزيد ارتفاع السهل 


۰ متر ء وهو عبارة عن‌حاشية ضيقة للغاية تنفتح قلیلا الىالغرب من عين بینان 
ابراهيم رذقانة : الجغرافية التاريخية ۔ ص ۱۳۳ ۔ 


202 وتنقسم على اساس البنیةالطو بوغرافیة الى قسمين : شريطمن التلال وا 
٠‏ الممتدة من وادي الناظور غربا الى مصب وادي الحراش شرقا وهو المر : 

A |‏ . ثم شريط من الرابي والهضيبات الممتدة على طول ٠١‏ كلم من مصب وادي ALAN‏ 

| الى مصب als‏ بودواو وهي المعروفة بالساحل الشرقي . 

1 اماشر یط الساحل الشرقي فهو لين الانحدار قليل الارتفاع حيت لايز يد ارتقاعه عن * ٠‏ 
مترا الا ادرا و بتلك فهو اقرب الى السهل منه الى الجبل تغلب عليه صفة البضیات ومظہر 
الکثبان الرملية والخصوية :المنتشرة فى الحاشية المتدة من مصب وادي الراش الى دأس 
تامنفوست, وهي کتبان يقل ارتفاعها عن 4مترا » وتمثل مدرجا بحریا ناتا عرضه لایزید 
عن الكلم تخطيه رمال رسیتها المیاء البحرية بعد اناغتصبتها من‌حافة رأس تامنفوست:وتغطيه 
رواسب اخرى قاریة جاء بها وادي الخميس ووادي الحراش اثنا فيضاتهما , وبذلك تكون 
رواسب الکثبان الرملية المذكورة قارية وبحرية . وكائت تكسوها مساحات واسعة من 
الشجيرات وغا بات الصنوبر والضرو صو والریحان ۳« والثل tamarin‏ 

| ثم استصلحت في عهد الاحتلال الفر نسي لفائدة الزراعة ولم تبق منها في الوقت ال الا 

8 مساحة ضيقة تكسوها اشجار الصنوبر في الموضع الذي اقيم فيه المعرض الجرائر الدولي سئة 

۱۹۷۰ وبعد ان استصلحت اصبحت النطقة من اخصب المناطق الساحلية لزراعة الخضرء 

«البواكر متها بالخصوص, لما تتمتع به من دف٠‏ واضح فى فصل الشتاء اذ انبا حاذية تماما 

ولاتفصلها عن الامواج الابعض الامتار . والطبقة الخاذنة للمياه هتا قريية من 


الغديدة تفسد اكمار قبل نضجها . وني الوقت الحالي نلاحظ ان HE‏ 
اني تمند نحو هذه الجهات العرقية المعروفة بالذراع الاحرش أووادي AIAN‏ 
ویعد رأس تامنفوست في تكويناته القديمة, المخالفة تماما لما يجاورها من تكوينات 
اقليم السبل التيجي والساحل, یمد عبارة عن جزيرة من صخور الغنايس والمیکاشیست 
والعيست الاخضر , ویظبر ان هذا الرأس كان متصلا فى عصر البلايوسين الاعلى بجبال 
خميس ا خشنة , ورہما كان يمثل جزه! من جبال زرهءالة المقابلة له فى الجنوب فيما قبل 
حدوث اتكسار القارة التيرائية وانهدام السهل التيجي الذي لازالت شقوته لم تلتحم بعد 
بدليل العزات الارضية الصية لاقليم مدينة الجزائر من حين لآخرء واحدثها ذلزال سنة 
۶ الذي حرك السبل المتيجي حتی الاصنام بوادی الشلف . و بدليل ان تكوينات 
رأس تامنقوست متشابهة تماما مع تکوینات جبل زروالة . ومن رأس تامنفوست الى 
مصب وادى بودواو تمتد سلسة من الروابي والهضيبات المتموجة تفصل السبل المتيجي 
عن اليحر لايزيد عرضها عن الثلاث كيلومترات ولايزيد ارتفاعہا عن ۷۰ متر تنتهي من 
جهة البحر بحافة شديدة الاتحدار ء وقد تنزل عمودية على خط ارتطام الامواج, اما من جبة 
Jal‏ المتيجي فهي متدرجة الانحدار . ویظہر انها كانت فى القديم عبارة عن رصيق 
قاری تحتته میاء البحرية , وبعد انحسار ا میاہ البحرية عنها كستماطبقة م نالصخور الخصوية 
والرملية الحمراء قى اغلب الاحیان, وقد تكون ضاربة الى الِیاض كما هو ا ال فى المنطقة 
الشرقية من وادي رغاية التى تکسوها غابات الفلین والشجيرات التنوعة . وعلى السفوح 
الجدوبية للهضيبات الساحلية نظھر في بەض الاحیان مساطب من البودائق یتراوح سمکہا 
بين المترين والثلاثة , تر كز فوق طبقة المارن الكارتني ۳۰" التي تظہر على 
ضفات وادي رغایة . اما على الحافة الشمالية للوضیبات فتظهر طبقة من الصخور الحصوية 
الشاطئية تتركز فوق طبقة المارن الكارتيتي كما هو ال مال فى قرية عين طاية التي بتیت 


حل . وهو لایختلف في ذلك عن وادي ماء زعفران ق 
لنطقة قبل حدوث الانکسار لسهل المتيجي . ونظرا 8 
(AN J+)‏ فقد قلت قدرة مياه على الانصباب في البحر , وتحول- 
01 قاية خی مصب الوادی بالبجر ای منطقة مستتقمات sth‏ 
بض الاحيان عن العشرة امتار يتوالد فيا البعوض وتكثر بها الاسماك النبرية ول 
dail sag‏ بور اخرى متتوعة يقصدها A‏ 
من فوق القوارب . ووادي بودواو احسن حظ ف انصبابه من وادي رغاية ولا تظهر به 
الستنقعات عند المصبء ويجري فى منخفض تدريجي وواسع تكسوه رواسب فيضية نقتا 
oll‏ من جبل بوزقزة الذي يتحدر منه وادي الاحد ووادي قدارة المكونان لوادي بودواو 
تادل الساحل الفربي : 
وتمتد من الجتوب الغربي نحو الشمال الشرقي من وادي الناظور الى كتلة بوزريعة 
على طول يقرب من ۷۰ کیلومتر » ضيقة في الغرب حيث لاتزيد المسافة بين الشاطى»وقرية 
ميدي واشدالواقعة علىادنى السقوحالجنوبية لتلال الساحل عن الار بعكيلومترات.وعريضة 
في الشرق اذ تزيد المسافة بین يئر التوتة على ادنى السفوح الجنوية ورأس يسكاد على ای 
السفوح!اشماليةعن ۰ ۲ كيلومترا ويشتدارتفاعها كلما تقدمنامن الغرب الى الشرق:فالاعراف 


الغرية au‏ ارتفاعها عند قمة السعيدة ۹٦۲م ٠‏ والاعراف الشرقية يبلغ ارتفاعبا عند 
اعلى aS, ins‏ الساحل قامت فى احضانها مدينة الجرائر ٠‏ 
ة dao‏ متموجة خددتها المسيلات 


+ > الساحل . وقد استطاع هذا الوادي A]‏ 
ريثات البلايوسينية اللنة الى عمق بعيد ولايزيد ارتفاع سریرہ عن۱۸مترافوق مستوی 
- سطح البحر ابتداء من مصبه الى مدخله فى تلال الساحل ء تكتنفه من الشرق والغرب 
سفوح متدرجة الانحدار يزيد ارتفاعہا عن ۲۰۰ متر تکسوها غابات الصنوبر في الاعالي 
والحقول الزراعية من الکروم والخضر قى السفوح الدنیا حتى بطن الوادي . وتدل المصاطب 
النهرية الظاهرة على السفوح ان وادى ماء زعفران قد استعاد شبابه عدة مرات في فترات 
البذبات المناخية والحركات التوازنية لهضبة الساحل . والى وادي ماء زعفران يرجع 
الفضز في صرف مياه المستنقعات الحديثة والبحيرات القديمة بالمنطقة الغر ببة للسہل التيجي 
ولو اتخفظ سرير الوادي الى رمة طولها ۱۸ مرا لتحول cols‏ ماء زعفران الى 
قناة تدخل منها المياه البحرية لتضمر جزء! كيرا من السبل التجي حتى مصب وادي 
الحراش الواقع جزء منه دون مستوى سطح البحر ٠‏ و لبذا يلاقي وادي الحراش عند مضبه 
Al‏ صعونات فى التخلصمن مياهه الراكدة طوال الستة على عکس وادى ماء زعفران . 
وتالف تلال الساحل من التواءات محدبة متجهة من الغرب الى الشرق بدأت في 
الائناء منذ مطلع البورديقاليان )1( ١ء٠١٠٠‏ (المايوسين الاسفل) واستمرت الى 
الكلابريان هت (البلايوسين الاعلى) ثم أنتابتها حركة اخرى رأسيةمن اسفل الى 
E SA‏ نتيجة الانكسار الذي ادى الى oa “ed‏ . وتدل 


¿PU 1‏ الال 7 0 مع هذا | 


Am‏ شريط ط 


۳ ی لبط تسوالسرن مد لات ۳۰ 


4 


٠‏ الاحيان عن 


الكتلة بوزريعة اشد جهات الاقليم وعورة لذلك ماجرها العمران او لم يمتد تحوها من 


۱۰ امتار وقد مد على متن هذا المبسط الطريق الذاهب من مدينة الجرائد الى - 
السواحل الغر بية . وايتداء من باب الواد ينحني خط كنتور ٠٥‏ مترا نحو الداخل ليتباعد 
عن الشاطى* GY‏ نتوء القصبة حيث بنيت مدينة الجزائر القديمة » واتساع SEM‏ 
باب الوادى ساعد على مد الباني نحوه . والى الشرق من توء القصبة ياخذ خط كنتورة 
٠ه‏ مترا يتباعد مرة اخرى عن خط الشاطی , ويزداد الط ف الاتساع وبالخصوص 
فى حي مصطفی ونی حي حسينداي الىان يصل الي وادي ا حراش حيث يزيد عرض البسط 
هناك عن الکیلومتر وهي الجبات التي اتسعت نحوها المدينة فى نموها المديث 5 U5‏ 
لعولة سطحپا وانبساط آرضپا . 
Je‏ الكنتورية لكتلة بوزريعة اتضح لنا ان‌سفح AS‏ بوذريعة 
الممتد من وادي بني الازهر الى قمة الجبل ومن هذه القمةالى وادي بينان تتعقد فيه التضادیس 
وتتقطع فيه اتجامات الیل, وتتداخل فيه الانحدارات,وتكثر به المهاميز والافاريز والعثرات 
التيتتزل في بعض الاحيان عمودية على بطون الشعاب . وهي بذلك جملت السقوح الشمالة 


دیمء وظلت تشکل جدارا عاليا وحاجزا طبيعيا في امتداد مدينة الخرائر نحو 
اليه لكتلة بوزريمة . وعلى العكس من ذلك البراميترات الكنتورية الممتدة من ما 


al .تا‎ nn o ہیں‎ 


. ى الطرق الغرية فى المهد الروماني ا 
نحو السهل المتيجي » ومنه الى غرب ZEHN‏ الوقت JU‏ امتدت 
pie‏ هذه ا جھات ایضا لانھا عبارة عن هضبة تعلوها تلال قباية 
تحو الشاطيء ولینة الانحدار بصفة عامة ما ساعد على ت ركيد السکان منذ القديم. 
وعمرت السفوح الغر ية لکتلة بوزريعة قبائل عدة استقرت فى الاقليم مند المهد الاسلامي 


_ من اهمها قبيلة زواوة وراسالفورن, والماشورواولاد فائت, و الشراقة,ويني مسوس,ومن 
AS‏ بتي مسوس و مھا ما تحدر من الكان 
الاصلیین مثلقيلة ذوادة (۱) . وعلى کل حال فان مدة السقوح صالحة للزراعة وللاستقرار 


)1( لقد حدثنا الحاج عبدالرزاق وهو من قبلة زواوة الذي رافقتي والدكتور رزقاتة 
STO‏ الى هذه الماطقة يوم ۳۲ اكتوبر سنة ۱۹۷۰ باحثين عن الساجد A‏ 
العنيقة فى المنطقة : ان قبيلة زوادة تتحدر من اصل جاء من جبال جرجرة في العصور 
الغابرة وان AAA‏ 

ie‏ اصل عري وان جدهم الاعلى عو سیدي این سالم الذي بنى احفاده 
ضريحه قة ile‏ مسجد عتیق » ير جع الى حوالي الستة قرون ٠‏ يني بالحجارة 
plas tel‏ کہ الاختاب والقصب البري المجدول الذي 
دم العهد بش الشيء . وكان هذا السجد فى القديم يكفي لاجمع سکان. 

و بعد پش ضا3 بهم فاشطروا الى de‏ 


1 پشوارع المديئة كما حدث ليلة ٠١‏ اکتوبر ۱۹۷۰ حيث سدت هذه الشعاب 
be‏ حملته من الرواسب الطرقات و الشوادع وعطلت المرود فى حي العناصر وساحة 
اول ماي ویئرمراددائس وياب الوادي ٭ و افسدت حتى الحبال الكهر بائية اللدفونة فى بعض 
احياء المدينة , وساعدت شدة الانحدار ايضاق وادي مغاسل على تخديد السفوح الشرقية 
بجيل بوزديعة الذي تظهر فيه الافاريز ناذلة عمودية فى بعض الاحيان يزيد ارتفاعها عن ٠‏ 6م 
ویمکتا ان نتصور مدى وعورة السفح الشمالي والشرقي لجبل بوزريعة اذا علمنا 

ان السانة بين المحجر قى بطن الوادي اي في مجر الجبل و بین قيمة بوذد بعة لاتزید عن 
الكلومتر والنصف بينما الفرق فى الارتفاع بين المحجر وقمة هو بوزريعة ٠‏ ۳۰متر وبهذا كانت 
HA 4‏ فى هذه السقوح تقرب من 1۲۰ وما زالت الى الوقت الحالي تمثل حاجنو[ 
00٠‏ ميا فىتوسيع الدينة نحو هذه الجهات, وحتى الطريق SU‏ الواصل بين القصبة وحي 

۱ لایمتد من الشرق الى الغرب مباشرة وهي اقرب مسافة بین الحیین ٠‏ بل يتحني 
مكل قوس من الشمال الى الجنوب ثم من الجنوب الى الشمال بل قى کل 
ا ای وی تاد (خلف او من الجرات الجدوية بمب ان شع ج 


pha, 9‏ طولی لرادی بن il‏ و مسورس 


ب سهل متيجة 1 
متيجة كلمة عرية اصلها متوجة لان الجبال تتوجها و تحيط بها من أغلب الجهات 
وهي عبارة عن سطح مستو ومتبسط حوضي , ومنخفض طولي محصور فى كل جهانهالغرية 


ومفتوح تحو البحر في جباته الشرقة ء تقرب مساحته من ۰۰۰ ۰ مکتاد. يبلغ 
طوله من وادي الناظور فى لغرب الى وادي بودواه فى الشرق نحو الانة کیلوشسر 
وعرضه يختلف فى الاطراف التریة والشرقية عنه في الوسطء اذ هو عريض في الوسطہ 
حيث يبلغ ۱۸ كيلومتر وهى المسافة الفاصلة بین قرية الاربعاء الواقعة عند اقدام جبال 
الاطلس وبين مدينة الحراش الواقعة عند اقدام تلال الساحل او فى الاطراف الشمالية لسهل 
ee‏ ویقل هذا المرض الی ۱۰ کیلومترات ق الاطراتالعرقة دالفریه ۲ 


* الذي يزيد ارتفاعه عن‎ E 
اماق الجمات الشمالية العرقية فلا يزيد ادتقاع الروابي والهضيبات الساحلية‎ . 
السهل المتيجي عن البحر عن ۷۰ متر | ولذلك كانت هذه الجهات الشرقية‎ jas, 
ضع بمناخ البحر الي‎ ٠ لو من الوترات البحرية‎ ۷ 
٠ اكثر من الجزء الغربي‎ 
الافى اطرافه الشرقية والغرية‎ Ue ولاتظهر بالسبل المتيجي دوابي مرتفمة ولاهضاب‎ 
Los أو عند الحدود التي يتلقى فيها السهل بالجہل ہ فیاخذ فيها الارتفاع في التدرج‎ 
الروابي فى الظبور کدلیل على نهاية السهل وبداية الجبل , اما فى وسط السهل فلا يزيد‎ 
الارتفاع عن الماتة متر ابتدأ من حجوط الى بودواد . ومن اهم ما يلاحظ على السبل‎ 
لسطح اتجاه الميل ومسطح الظهور , وعلاقة هذا‎ dl هو الانحدار العام‎ el 
يتبعفى انحد ارہ العام انحدار‎ Sable الانحدار بعملية الصرق وظهور الينابيع . فمسطح اتجا‎ 
الاقليم يضفة عامة فهو من الجنوب الى الشمال , فالشريط السهلي الوقع عند اقدام جبال‎ 
الاطلس التيجي اكثر ارتفاعا من الشريط السهلی المحاذي للحجر الجنوبي لتلال الساحل‎ 
ومثال لذلك انقرية خميس | خشنة عند اقدام جبال الاطلس واقعة على ارتفاع 1م بيتما قرية‎ 
الیضاء المقابلة لہا في الشمال واقعةعل ارتفاع٤ ”م ومثالا ايضا انقرية الار بعاء الواقعة‎ 
السهل‌علی ارتفاع ۰ متر تقاہلہا نی الشمال قرية براقي على ارتفاع ۱ ۲م‎ 
ق الرفض القديم لوادي الكبير على ارتفاع ٢۲۲م تقابلها.‎ aa 


ال ان کل 
3 ا مها من الجتوب الى الال قیل ان تصطدم pill‏ 
ان کرس پر ال 
اد «co; dos‏ کل ند من الشمال الى الجتوب الى 
قمم جبال الاطلس حيث یصل الانحدار الى 7۱۰ بیش ا 
الأؤاذي الرتيسى فى الجبل , اما تلاعه فقد یصل معدل انحدارهافى تقل ااا ر 
وبهذا تصبح شبكة الاودية والشعاب المنحدرة من جبال الاطلس نحو السهل عة س 
سيول جارفة ٭ لها طاقة كبيرة على النحت والنقل ؛ اما فى السبل المنيجي فتدرج معدل 
الاتحدارومثال لذلك الاودية الها بطة من البليدة حتی‌وادي العلق فيبلغ معدل اتحدارها ۰1۲ 
ومن وادي‌العلق الى مدخل واديماء زعفران فى تلال الساحل ينخفض معدل الانحدارالی 
اقل من نصق متر فى المائةمتر . فالالحدار الك .ديد ق الجبل والمتدرج في السبل اعطى 
ولاودية قوة نحتيةشديدة في الجبل او عند منایعها العليا حيث تنقل منها رواسب كثيرة 
وعتلقة الاحجامتطحنها وتفتتها اثناء سحها ٠‏ واذاما وصلتمیاء هذه الاودية الىالسهل قلت 


قدرتها على حمل ما اغتصبته من جملاميد وحصويات ورمال فترسب ما عجزت عن تقله | 
فى السهل المتيجيمتبعة فى ذلك القانون الطبيعي لتصنيف الرواسب حسب احجامها » من | 
رواسب فيضية: يقل قطار حبیاتها كلما تقدمنا من اعلی المرافض الى اسفلها » ومن ۱ 


سیر البح الی‌سریر الفيض . فالاودية ترسب اولا المواد الخملة ثم المتوسطة 
تم a‏ . و علی هذا الاساس تنطي السبل التيجي دداسب CFR ad‏ 
۲ 0 .| 

پ الرابع نقلتها الاودية من جبال الاطلس. المتيجى بالخصوص شل وادي pen‏ 


= | ومي رواسب تختلف في احجام‎ ١ والرميليوالحراش والخمنيس‎ a 


ed 5 : = لتك‎ i 
+7 des ll ربة تكون الطبقة السطحية‎ 
E السطحية الصماء دود كي في اتشاد‎ a ودک‎ 


من منطقة «لولة الى وادي رغاية في المهد التركي عندما اهملت الزداعة فى السبل المتيجي 
1 وعزق سكان الریف عن استصلاح 
شعبة وادی العلق وبتي عزة و بي مراد وا میں وبوشملة التي تتجمع SUS‏ وادي 
فطیس mesi‏ فىواديماء زعفر ان٠‏ وساعدت ايضا شعاب براقي وبابا علي والكرمة وعدة 
وپوطریق والسار التي تتجمع كلبا فى وادي الحراش » ساعدت هذه الاودية وشعابها 
في تکوین المستنقعات التي كانت تر كز بالمخصوص على BW‏ الشمالية العربية من السهل 
المتيجي ء تكسوها النباتات المائية مثل القصب البري والسمار ء وتتوالد فھا الامراض 
والاوئة والعوض تسع مساحتها في قصل الختاء عنما وتقلى فصل الصيف ۔ ومن اهم هذه 
| المستتقعات كانت مندنقعات هلولة فى اقصى الشمال الغر بي وكانت مساحتھا تزيد عن 
الاربمة آلاف هكتار یندیہا وادي جر وأوديةاخرى ناذلة من الساحل ؛ وكان یتراوحعمق 
هلولة بین بعض الست‌ترات والسبعة امتار » تعيش فيها اسماك متنوعة يصطادونها سكان 
الاقليم . والى الشرق منها مستتقع الشعيبة عند التقاء وادي الشفة بوادي جر » ومستتقع 
فرعن عند التقاء وادي ماء زعفران برافده طرفاية وفطيس . والمستنقعات في هذه المنطقة 
ماذال جزه منہا حتى الوقت الحالي لم يتم تجفيفه بعد , وان مساحة مستقعات فرغن قلت 
ن ۲۰ كلم مربع قبل الاخلال الفرنسي الى نحو العشر كيلومترات في الوقت الحالي 
ی الادتی لوادي الحراش كانت ur‏ مستقعات في بثرالتوتة وبا علي براقي 


التربة وتجفیفبا . ولقد ساعدت الاودية وشعابها مثل 


۳" 


مستنقعات الراسوطة التي كانت تمتد من الضقة الیمنی لوادي السەادہ او من حوش 
- الى ربوة الراسوطة على عل‌عرض ۷۰۰ متر وطول ١٠4٠م‏ وتتبع في اتجامھااتجاءالاقدام 
الجتوية لروابي الذراع الاحرش ٭ ثم تختفي ظاهرة المستنقعات حتى وادي رغاية الذي 
كانت تغطي جز٭ا قللا من مجراه الادنى مستتقعات ضيقةلكنها عميقة عند المصب ماذالت 
غير مجففة حتى الوقت الحالي 

ومتطقة الرواسب dll‏ لاتطبر بها المستتقعات فقط ہل كذلك العیون المنبجة هنا 
وهتاك مثل عبت درقانة الى الشمال قليلا من قرية رويبة وعيون اخرى كثيرة الى الشمال 


من قرية يوفاريك . وحتى الاودية مثل وادي جر وبورومي التي تجف اسرتها تماما فى فصل 
|اصف وتغور میامھا على بعد ٩۰۰‏ متر من اقدام جال الاطاس نراها تبجس میاهها 
مرة آخری في شكل عيون بمجرد ان تبلغ خط الرواسب الطینبة او خط العيون ۔ 

ويمكن تقدیر سمك الطبقة الطينية بالرجوع الى الآباد التى حفرت في بابا علي دبراقی 
Al‏ لتز وید مدینة الجرائر بالمياه و هي آبار تصل اعماقها الى نحو ۱۷۰ مترا دون ان تصل 
۱ حظ تعاقب الطبقات الطينية وهي الطبقات 


الى الطبقة القديمة ؛ دفي عمق هذه AM‏ او 
الخاذنة للمياء التي يصل سمكها الى نحو المشربن مترا » بطبقات اخرى مسامية ومنفدة 
من رمال وحصويات . ويظبر ان خط. التسوية اربعين مترا هو خط تقسيم السهل المتيجي 
ى ٠نطقتين‏ احداهما جنویة رملية وحصوية جافة قلبلة العيون . ثم منطقة طبنية رطية كثيرة 


والمستقمات واقعقني الال . 
اميل سطح الظهور بالسبل المتيجي يلاحظ ان هذا الميل غي متددج* 


= 
- y — ۹ 


تقع كل من قرية بوفاريك وحوش الكانب de‏ ارتفاع ۰۰ مترا 
۲ في الانعدار لسطح الظهور هو الذي جعل الشعاب والر وافد نی السهل 


شاد نید 


جلت رود فلت ال ts‏ ربل بوزريعة ) 
ویظبر من الدراسات ا جیومورفولوجیة والجيولوجية ان السبل التيجي عبارة عن 
هدمي نتج عن انکسار اصاب كثلة جبال الاطلس ات في طلع الزمن الرابع . 
ذلك اند عصر البلايرسين الاعلى كان السعل التیجی عبارة عن 28 جبلية 
abe‏ الاطلس ll jo!‏ كانتتشمل حتى تلال الساحل بما قاجا 
ae‏ > 


الى ذراع بحري » وصاحب هذا الهبوط ارتفاع للجبال و التلال g ; BR‏ 
٠‏ الساحل وجبال الاطلى البليدي . فراد اتحدارها واشتدت قوة Sell‏ 7ئ ۱ 
الي اخذت تقل الرواسب الكثيرة لتزسبها في قاع هذا الذداج AN‏ 
ان غطت سطح قاعه الى ارتفاع يزيد عن مستوى سطح الحر . وزاد سمك طبقات 
الرواسب التي طت قاع السهل المتيجي فى العمال عا فى الجتوب لان جبال الاطلس 
البليدي كانت ومازالت المصدر الاول الذي غمر السبل التيجي بالرواسب اذا ما قورت 
بتلال الساحل الاقل انحدار واودية وشعابا متحدرة. تحو السهل ٠‏ وعا لایدع مجالا 


للعك » فى ان السهل المتيجى كانت تغمره الاه البحرية » وجود. SINN‏ 
3 اعماق الآبار المحفورة بالسهل . ففى منطقة الدار البيضاء تظهر اارواسب البحرية 
3 أعماق الا ot‏ على عمق ٦۶‏ مترا دون مستوى سطح N‏ . وفى منطقة المزارعة 
بالقرب من.قرية. رغاية استخرج القلاحون اصدافا بحيرية كيرة الحجم على عمق ۲۶م 
| وهی اصداف لحيوانات كانت تعيش فى میاء مالحة . ومن الادلة على حدوث ASW‏ 
۳ للسهل التيجي رواسب البلايوسين الاعلى التي تظبر فى منطقة اولاد فانت وحوش بوشاوي 
وسطاوالي ومنطقة هضبةالساحل بصفة عامة نقلتمااودیة من جبال الاطلس البايدي ورسبتها 
على ارتفاعات كبيرة من سفوح تلال الساحل عندما كان السهل جبلا او عندما كان يمثل 
حلقة وصل )١(‏ ۔ اما عندما حدث الاتكسار فقد تحول السبل الى حلقة فصل بین المجاري 
Gall‏ وبين المجاري العلا للاودية الةديمة التي انضم البعض منها الى بعض الاخر وغيرت 
سنت كنيد 


۳ 


١  تراص وهكذا‎ ٠ جر‎ 


الاودية القديمة 


ونظام جريان | 
ققد تکونالاودیقسیلیة جارفة فى بعض الايام 
کل ما اعترض سبيلها من اشجار ¿Las‏ ذيادة 
بها علی ضفافها في a‏ البحر 1.۱۰ في فصل الصيف فهي اودية جافة في معظمها ٠‏ 
الماء الذي لايصل الى البحر الابعد مشقة . وقد يتحول 


عن الرواسب الصخرية التنوعة * لتلقی 


والبعض الآخر يجري بها قليل من 
y‏ فيض الوادي فى قصل ااصف الى منخفض تكسوه صخور de yla‏ الاحجام تظبر به 
سا وهاك شجيرات IN‏ مهم tor‏ والثل او القصب كدليل على مجرى الوادي 
وحدود ضفافه التي يبلغها عادة في فصل الفیضان ۔ وتقدر LS‏ التساقط الی تنل في إقليم 
عدینة الجوائر وتصرف جزہا منها اودية السهل المتيجي بحوالی المليار وربع المليار سنویا 
من الامتار المكعية ‏ جلها تأتي من جبال الاطلس ويتسرب مها جزء قلیل جدا فى الطبقة 
1 المازتة لللمياه بالسهل التجي ليظهر مز, جديد فى شكل عيون على الہوامش ا 
زه الاقي من میاه الامطار يسيل نحو البحر دون الاستفادة منه ببناء السدود . ولقد 
ا مزاتر منذ نشأتها على سهل متيجة فی تموينها بالملتوجات الزداعية من 


0+ تس cy‏ تح 
- اشتهر أقليم مدینة ا رائر بخصوية ترجه منذ القديم 
حمراه  PUN‏ والىتوبة فيعنية سمراء وزمادة 


وال تربة جبلية مخرية خهنة في منطقة جبال الاطلن التيحي - 1 
الضر وریة للحاة Secu‏ 


فالترة الحمراه غنية في موادها العضوية Halls‏ 
انعا على ES‏ کبیرۃ من NN‏ وتظهر ى كل ا | 
تا إلى وادي الناظور ربا . دیقف | 
بة محلة . كثيرا ما تجدها مركزة 


نى قائنة الترب Yad‏ 
من تلال وروابي وهضيبات ووماد من وادي بودواو شرا 
سمکھا حسب اتحدار الکان الذي توجد فيه اذ هي تر 
فوق الصخر الام من رمال محجرة او صخود العيت او صخور جيرية او صخور حصویة 
الترة الحمراء تكون عادة سميكة - يبلغ سمکھا > Ela‏ 


وقد لوحظ أن هذه 
الاودية كما هو GIY‏ 


الروابي الرملية او الحصوية المحجرة او في بطون 


ان تكونت فوق 
وقد تكون قليلة السمك ۔ اي حوالي are‏ 


ععاب بترخادم وحيدرة والایاد al‏ 
ان ظهرت قوق صخور الشیست أو اليد كما هو الال فى جبل بوزريعة الذي تظهر به 
فى بعض الاحیان الصخود الام عارية من التربة ٠‏ 

ويعود السبب في احمرار التربة بمنطقة الساحل الى التجوية الكيماوية التي تعمل على 
EN‏ من نسبة اکسیدات الحديد في التربة ذلك انه ق قصل الشتاء تقسل مياه الامطاد 
المخور الجيرية المؤلفة من کارہو نات الکالسیوم والسليكون واکسدات ا دید . والفسل 
یکون باذابة کاربونات الكالسيوم من الصخور الجيرية وترك السلیکون الغير القابل 
الاذابة ؛ فترتفع حينئذ نسبة السليكون في الصخورالجيرية . وني فصل الصيف تعمل الحرادة ا 


على تصعيد وتكبيب اوتر کیز اکسیدات الحديد حول حببيات السلیکون المتشرة على سطح 


وال ed‏ تتکون من 
poll‏ نيان ۳ص 
انار اما القديمة , وقد تتابعت عملية الاحمراد فيما بين الفترات المطيرة فى 
‘ الزمن الرابع : وقيل ان عملية الاحمراد مستعرة حتى الوقت الحالي وقیل العکس بدليل 
ان بعص التخفضات التي لم تحدر تحوها التربة الحمراء تثراكم بها ترية سوداء ABV‏ 
بها علامات الاحمرار . 

ا ا الى شيك حجم o‏ فمنها الد الحمراه الرملية الي شوخ 

الى الزرالدة والمعالمة ومن مصب وادي بودواه الى 


على الشريط الشاطيء من عین بینان 

| مصب وادي امراش حبك تكسو اغلب الروابي الساحلية العرقة والمدرجات البحرية 
| السبرة , وهي ترية نجيدة للغاية قد يصل سمكها الى ثلائة امتار , تساعد تماما النباتات 
| على ضرب عروقها الى اعماق بعيدة » ولذلك كانت مخصصة لزراعة za‏ والبواکر من 
فاصولية وطماطم وبدنجال » وبطيخ ... و تعتمد عليها مدینة الجزائر فى تموينها بالمبکرات 
ومن الزرالدة الى تیازا تظهر التربة الحمراء الغضارية على امتداد الشاطيء اما على 
السفوح الشمالية لبعض تلال الساحل فتظبر التربة السمراء الفضارية بالقرب من 
be‏ ابراهيم واولاد فائت وبابا حسن وحتی المعالمة وعلى متن بعض التلال من اقلیم الساحل 
تنتشر الترية الفضارية الحمراء والصفراء كما هو ا حال فی منطقة المجاري العلیاء لوادي 


بني مسوس ۰ وتلتشر ترية الفيرتيس ول vernos‏ الوهاد والاعراف الممتدة من 
ابراهیم الى قبر الرومية » وهي تربة مرنة ولازبة لونھا يقراوح بين الرمادي والاخضر 


(DR, Teullers. A.A.G. Année 1900. P. 194 
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والفلال الشتوية مثل البصل , «الثوم ٠‏ والبسلة . وا 
واذا تركنا السقوح الشمالية لثلال الساحل واتتقلنا الى السفو 
المقابلة للسعل المتيجي al‏ انا التربة الحمراء الغضادية والرميلة منتشرة 
ا ساس و cod‏ الا و على طول حاشية التقاء السهل المتيجي لال 
الساحل فی الغرب » وروابيه فى 77 0+“ 
wall‏ 


ممتدة من سيدي راشد حتى وادي رغاية » وهي حاشية us‏ بها زداعة الکروم 
لی تعطي مور المیدة y Y‏ مزروعة في منطقة معمسة OP AAA‏ 
اودیة تلال الساحل تتراکم التربة القيضية ان كانت اسرة الاودية قليلة الانحدار كما هو 
الحالفي بطن وادي ماء زعفران الذي تظبر به طبقة من التربة الرمادية والسمراء من غضار 
ورمالق مجراه الادنی زرعت كروما وخضرا . وكما هو الحال فى بطن وادي بي موس 
الذي تظهر على ضفاف مجراء الاوسط والادنى تربة حمراء . اما بطون الاودية الشديدة 
الانحدار فلا نجد بها الترية الصالحة لازراعة مثال لذلك بطن وادي کنیس وبطن وادي 
AN‏ وشعبة عون التي عملت UN‏ النحدرة بشدة على كنس وغسل ما بها من 
biz‏ ترك الفرصة الزمنية الكافية لتكوين ونضج الاتربة » لذلك لانعتمد عليها 
المدينة فى تمويل سكانها بالنتوجات الزراعية . 

واذا تركنا تلال الساحل وانتقلنا الى السهل المتيجي ظهر لنا مبدئيا ان الترية فى 
السهل المتيجي فيضية ومنةولة من جبال الاطلس بالدرجة الاولى ومن تلال الساحل بالدرجة 
وا ذلك لشدة ارتفاع واتساع جبال الاطلس وكثرة اوديتها التحدرۃ الى السهل 
1 اذا ما قورنت بتلال الساحل . ولما كانت هذه التر بة منقولة منالمرتفعات المجاورة 
ها تتشابه ني تركيبها الكيماوي مع تربة المرتفعات المجاورة لها فى احتواٹھاء 


والحصويات تنتشر فى الاطراف الجتوبية للسبل 
الارواعة منذ القديم «سهلة المرث وتمتمد عليبا مدينة ار ی 
- من الخضر والقواكه والمنتوجات الحيوائية . وقد دلت التحليلات لتربة السهل ال 
شدة تنوعها واحتوائها de‏ كمية كبيرة من الخصبات مثل الآزوت والفوسقات والجيروعل 
احتوائها على كمية ضثيلة من الاملاح و کلوریر السودیوم تتراوح بين ۰۰۱ و ۰.۶ NG‏ 
وتختلفعن تر بقتلال الساحل فى سمكها الكبير اذيزيدعن SU‏ متر وفلونها الذي CHR‏ 
پین‌السمرةوالصفرة في الجمات ا نویة الشرقية » وبين الرمادي والسواد فى الجهات الجنوبية 
| الغربية . واخصب ترب السبل المتيجي هي التي تكسو بلاد حجوط لاحتوائها على نسبة 
مرتفعة من الفتیتات البركانية المنقولة من جبال سماتة » ثم تربة بلاد الصومعة واولاد 
موسی ومفتاح لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الهیموس نقلتها المياه من غابات السفوج 
العمالة يال الاطلس التلي وهي المناطق التى كانت ومازالت تمول مدینة الجزائر » با خضر 
والفواكه یومیا » وأردأ أتربة السهل التيجي هي تربة المستتقعات cs Ms‏ الصماء التي 
لاتساعد على الز راعة الابعد استصلاحها وادخال جهود کبیر علیہا باستعمال الخصبات 
وخلطها بالرمال للتقليل من شدة تماسك جزيئاتها . وما ذال البعض منها یمثل اراضي 
اليور el Ms‏ والمروج 7 
۽ _ اثر التضاريس على عمران المدينة 
ليس هناك علاقة حتمية وابدية بین التضاريس وعدران مدینة الجزائر ونم منالك 
علاقة مركية ومتطورة oles.‏ هذا ان السهل الساحلي الذي عد منطقة سهلة وجاذية 
للسکان و للعمران الاول قد تحول في فترات من التاریخ الى منطقة طاردة فى اوقات 
5 مل ما حدث فى عهدالقرصنة الساحلیة فى العصور الوسطى با 


ادي » دبنوا فى السهل الضيق او سمل حى باب البحر مديئة ایکوسیم ۾ 
عن مرقض وادي مغاسل , وبعيدة بحوالي الثلاث كياومترات عن 
سنقعات التي كانت منتشرة ة في الحامة وحى ساحة اول مايو . و لم يختر WEN‏ 

> ف سين لانه بعيد عن اليحر » ولا الشريط السہلی الواقع الى الغرب من مرفض 
وادي مغاسل لشدة ضيقة وانحصارہ بين جرف بحري وحائط dor‏ . ولعل من الظروف 
الطبيعية التي دفعت بالفينيقيين الى اختيار هذا الموضع هى قربه من وادي مغاسل الذي 
يعد شارعا Ur‏ طبيعيا يسهل المرورمنه الى تلال الساحل , وابتعد الفينيقيون عن سبل الخامة 
وغم اتساعه نسبياء لناقعه ولقربه من وادي ا حراش الذي عد مصدرا لاهم المستنقعات 
بالسهل المتيجي » و ليس بعذه بات الشرقية موضع يلاثم انشاء الرسی على عکس 
الموضع الذي اختارہ الفينيقيون فكانت تظبر به جزر اربعة «متدة من الشمال الى الجنوب 
وتساعد تماما على انشاء مرسى وم ركز تجادي . و هكذا نلاحظ ان الظروف الجغراقية 
فى العهد الاول sled‏ مذيئة ا جزائر كانت لها اليد العليا فی الترکید , وهي فترة ساد فیها 
y)‏ ار . وطاب فيها الاختیار لذلك استقر العمران اولا فى السبل الطیب من باب 
2 ول يأخذ السكان فى الزحف نحو اقدام الجبل وضلوعه الابعد ان ازداد الشنط 
العمراتى ء وظل السكان یتحاشون الخطوط الكنتورية العليا والمدرجات المرتفعة ويبتعدون 
المناقع قدر الامکان مدة طويلة من الزمن » ولم تمد الباني الى القصبة والى الخطوط 
> العليا والمدرجات المرتفعة الا بعد العهد الفينيقى ٭ بل لم تصل ¿UN‏ الى القصبة 


كن تتحاشی لمدة طويلة من الزمن وحتى !| 
ر المتملصة والتزلقة او المتحركة لادنی قوة 


الانحاء من اطالة BLL‏ وارتفاع التكاليف الانشائية للبناء وللتمید ۳ 
bly‏ والاتجرافات وبالخصوص خطر فيضانات الشعاب . ورغم التقدم ت2 
فان بعض السفوح العليا لجبل بوزريعة لازالت تمثل عقبة شديدة في وجه زحف عمران 
الدينة تحوها ؛ وهی سفوح لم تجعل من شدة تضرسها حدا لتسلق ZU‏ فقط ولكن حدا 
الظبور الغطاء التباتي Lal‏ , وحدا لسمك الترية التي كثيرا مااختفت من فوق الصخور الام 
وبالتالي حدا لامتداد الرقعة الزراعية . وكثيرا مالجاً الكان فى هذه الجهات ال التحايل 
عل الطبيعة باتباع امتداد خطوط الکتور ق السکن وانشاء المدرجات الزداعية US‏ 
مظاعر حضارية ظلتضعيفة ومبددة LEN‏ لذلك كاتهذه السفوح مخلخلةء ومعجورة 
عمرانیا ء وان ظہرت بها المساكن » فی الوقت الحالى » ظهرت معلقة هناوهنالك ف الترلقات 
وق الرقوف :قد كلفت اصحابها متاعب كبيرة فى بناءها وحمايتها » وتمهيد الطرق الها 

وق المقارنة بي نالسفوح الشمالیةلج,ل بوزريعة والواقعة علی‌الضفة الغرية لوادي مغاسل 
من جهة ذبین التلال الممتدة من حصن الامبراطود الى ناحية الايار قاين عکنون 

٠‏ قديلي ابراهيم والى الناحية الشرقية من حصن الامبراطور الى وادي ا حراش من جهةاخری 

Leet‏ ان هذه الاخيرة اقل ارتفاعا وألين انحدار واغتى نباتا واخصب وانضج تربة 


ا وآبادا من السفوح ala‏ لجبل بوزديعة والسفوح الواقعة على 


more ee‏ القرصنة الساحلية واخذت فيها اغلب 
يةلليحر المتوسط نتخذ من التضاریس وخطوط الکنتورالملیا درعا تدرأ به er‏ 
۲ وت ب ارس ام اد ی بين خطي کنتور ۰ ۱۰ و ۱۳۵ 
مترا بل ان حصن الامبراطور علقه الاتراك على ارتفاع يزيدعن ۲۰۰ م . وازداد اكنظاظ 
السکان بداخل اسوارالدينة, وكانحي القصبة اکئفعمرانامن بقیةالاحیاء .واحياء الضواحي 
اقل OES‏ من احاء داخل الدينة التي کانت ترتكز بها السلطة الادارية والقوة الاقتصادية * 
se‏ الضواحي كانت مختلفة من حيث BLS‏ السكان ' قحي باب الوادي وا مہات 
الفرية حارج القصبة كانت اقل SES‏ فى العمران من احياء الجهات الشرقية والجنوبية 
ثم أن الجهات الشرقية من التلال و الاعراف كانت اكثف عمرانا من الشريط السبلى 


الساحلی الممتد حتى وادي حراش ۔ و هكذا رغم ان Ball‏ امتدت فى العبد FA‏ 
نحو خطوط الکنتور العلیا فکانت تسعی دائما نحو الجبات الاقل تضرسا او نحو الجبات 
الشرقية التي كانت تتشر بها الفيلات والديار الجميلة مثل حي مصطفى والحامة الملیاو القة 


BM «الاياد وئر ا حادم » و هي احیاءلیست في مرتبة السهل ولكنها في‎ Hal ase 
Bill» المستديرة‎ Ball الوسطی بين اسيل والجبل او هي في مرتية البضاب الال‎ 
الاقل تضرسا من الجهات الفرية خارج حي القصبةء وذلك لاسباب متها ان عوام ل التعرية‎ 
تالت من الجهات الشرقية اكثر من نيلها للجهات الغربية فاکلت الاعراف والسفوح‎ 
الشرقية الى ان لطفت انحداداتھا و اوصلتها الى درجة قرية من النتضج و اصبح لاہمر‎ 
la م. ولا تظهر بها الخوائق بلان شعابهاعريضة ومفتوحةولطيفة‎ ٠٠٠١ خطكنتور‎ 


x es للعمران من ثلال الايار ومن السفوح الواقعة الى الشرق من القصبة‎ u 
وانتقلت اليها السلطة الادارية و السياسية‎ JUN وسفوح يتكدس فيها العمران فى الوقت‎ > 
والاقتصادية بدلا من القصبة التي تحولت الى متحف عمراني وافلت منها مركز القوي‎ . 
الذي كانت عليه فيما قبل الاحتلال الفر نسي , بعد ان افلت عمرانها وحطمت اسوارها‎ 
وانتقل اقتصادها الى السفوح والاعراف الشرقیة بل ان العمران قصد اولا السهل الساحلى‎ 
الشرقي فى عهد الاحتلال الفرنسي » و عادت الارزاق التي کانت تقصد القصبة في العبد‎ 
تتوجه اولا نحو الضواحي الشرقية فى عهد الاحتلال الفرنسي » وحتی الیناء فى‎ Sa 
نموها المديث تحر كت فى اتجاء نموالمديئة اي نحو الجهات الشرقية . وذلك لعامل الانحدار‎ 
التدرج فى هذه الجهات ولانها جهات اكثر حظا فى سطوع الشمس من الجبات الغرية‎ 
الغديدة الانحدار والواقعة فى اتجاه مجانب للشم‌س ۔‎ 

ويلاحظ ان التضرس وسطوع الشمس لم يؤثرا على امتداد العمران وكثافته فقط ٭ 
اتا على تركيز وانتقاء طبقات الجتمع و على مدى الاستقرار العمراني فى 


القديم وفي الحديث . obs‏ ذلك ان الطبقات الارستقراطة DU)‏ نجدھا في الجهات 
السبلة نیا خارج القصبة دق عبد الاتراك كان الریاس والاشریاء ۱ 


قصر الرئيس التركي فى الحامة (شرق مدينة الجزائر) ومن 
القصر ترى مدینة الجزائر نی عمق الصورة 


تجعلهم في نقط استراتيجية يشرقون منها على المدينة من علو . «تمكنهم من مراقبة اة 

حركة تقع داخل المرسى او نی القصبة . اما الطبقة الفقيرة فكانت لها الاعراف الوعرة 

وبطون الاودية والسفوح الظليلة ومواضع المستنقعات و SLM‏ التي عزفت عنما الطبقة 

المحظوظة مثل وادي مغاسل ومستنقعات الآغاء وساحة اول مایو وضقاف مصب وادي 
ا حراش ؛ والسفوح المتضرسة والشديدة الانحدار من جبل بوزريعة والاماکن التي تنتبي 
عندها مرافض السيول و المعرضة للقیاضا نات . وكانت الاکواخ والعشش قى العہد القركي 
0 تافورة على طول الساحل الى مصب وادي ا حراش » وتعادل فى الوقت 
الحالى الاحیاء القصديرية الممتدة من معبر Abs‏ إلى سوق وادي ال حراش من حیث 
احتلالها لمواقع المستنقعات وهي مواضع تعد مخزنا للاوبئة , وغير ملائمة صحيا للسکن 
استصلاحها لكنها تمثل فى نفس الوقت احسن مواضع للمساكن الشع رکة» 


كانت عبارة عن سيول جارفة لاتبقى ولا تذر ان غضبت ف فصل الامطار , لذلك كانت 
للروابى دالاعراف اليد العليا في جلب عمران مدینة الجزاثر فأوت اليها اغلب المساكن 


تقع مدینة الجزائر على خط عرض 536,46 شمالا وخط طول 3,3 SNM‏ 


من خط اجرينتش . وهي بذلك تقع فى منطقة معتدلة على نحر البحر ء أسست ف المصور 
العتيقة » وعم اسمہا على البلاد التي اتخذتها عاصمة منذ القرن السادس عشر او ايتداء! 
من عهد الاحتلال التركي حيث اطاق الاتراك على المدينة «جزائر الفرب» وعلى المغرب 
الاوسط «بلاد الجرائر» )١(‏ . ثم استمرت المديئة في احتلالها لنفس المر GS‏ فترة الاستیلاه 
الفرنسي ثم في عمد الاستقلال . والظروف الجغرافة ساعدت على قیام هذه المدينة 
وتنميتا والتوسع فها الى ان اصبحت تحتل بمرور الزمن مكانا حيوبا من الناحية الياشية 
والادارية والاقتصادية في بلاد الجزائر ء بل دفي المغرب الحربی كله . وهي فى الوقت 
u‏ ية بد دار البیضاء من حيث عدد السکان » وتعد من أمبات المدن فى 

يقي وي الوطن العربي خامة ,ول بقل Wir‏ موقع حدية ل 


do poradis ; Alger au XVille P, 3 (Alger) 


وتستند مدينة الجزائر فى موقعها على dell ASN‏ التتاحلية' حیت. pig‏ 
7 القرقي لجبل بوذذيعة المشرف على البحر الابيض المتوسط , 
نحو المیاء البحرية » وظلت تنظر الى هذا المسطح المائي 
di‏ ت اليه الابعد الاحتلال الفر 


اخدت x BLS‏ المواصلات البریة تشتد 5 


وو جھت ول ما وجوت 


اک من نظرتھا الى البر 
تسي عندما رأى الاستعمار ان لاسيطرة على 


بري وبحري وجملت شبكة المواصلات التي تصل 
الشرقیة اكثر منها فى بقية الجهات , وحتى السكك ا حدیدیة القا 


لاتدخل Gad‏ الجزائر الا بعد ان تدور حول المدينة لكي تدخلها من ll‏ 
الشرقية )1( اذ هي تضطر الى تغيير اتجاهها عندما تصطدم بالكتلة الساحلية . 
وكذلك کان للكتلة الجبلية المعقدة لبوزريعة أثر كير فى توجيه الحملات الاستعمارية 
ابان الحكم التركي . فبوذريعة هو الحامي الطبيعي والسور المنيع الذي وقى مدینة 
الجزائر من الجهات الغربية ء لذلك كانت اغلب الحملات الاوربية على المديئة تنزل 
على الجبات الشرقية » اما بالقرب من وادي الحراش و اما بالقرب من الحامة ثم 
تتوجه تحو الغرب قاصدة المدينة لمهاجمتها من الجهات الشرقية ذلك لما لهده الجهات 
الشرقية من سهولة العبور للمدينة » وهي معبر طبيعي وجيد . لا بالنسبة للقادم من البحر 
فقط , ولكن بالنسبة للقادم من الداخل أيضاءحيث يتصل السہل المتيجي بمدينة الجزائر. 
و يقع السهل المتيجى الى الجنوب من المدينة التي تعتمد عليه اعتمادا کبیرا » 
قهو ظهيرها الخصب » و سیطبا الغنی لما تتوفر فيه من مواد غذائية كالخضر ء و الفواكه 
والحليب الخ ... تحتضنه جبال الاطلس من الجنوب وتلال الساحل من الشمال , و ليس 
له اتصال بالبحر فى Male‏ & و مقتوح فى ركه الشمالي الشرقى » يزيد طوله عن 
المائة كياومتر وعرضه عن ۱۸ کیلومترا , تصله معا بر طبيعية بالمناطق ااواقعة وراء الكتل 
الجبلية » مثل عتبة ثتية بني عائشة الواقعة على ارتفاع ٠‏ 4١م‏ تصل السبل المتيجي Sly‏ 
» ومنه الى الجهات الشرقية ء ومثل عتبة القنطاس ٠‏ الواقعة على ارتفاع 9۱۰م وتعد 


(1) René lespos : Alger, Esquise de geographie urbaine, P. 8 (Alger 1925) 


وق عهد الاحتلال الفر ني مدت السكك الحديدية و الطرق البرية القادمة الى مديئة 


الجزائر ضمن المعابر الطيعية الثلائة المتقدمة . وهي بذلك معابر استراتيجية نابعة عن 
الاستراتيجة الجغرافية , وكان لہا الدور الاکبر فى السيطرة على المديئة ۔ ولايمكن الاسقرار 
بالمدينة الابالاشراق على هذه المعابر البرية الطبيعية كما أكدها التاريخ . 
وما كانت مدية الجزائر مقتصرة فى علاقاتها علي السهل المتيجي فقط بل كانت علاقاتها 
اوسع من ذلك . فهي تقع في اقليم وسط لبلاد الجزائر , و يمتد في جنحها الغربي 
الاقليم الوهراني ذو الخصائص الجغرافة الخاصة والمتمثلة في الكتل الجبلية غير المعقدة 
والسهول الواسعة والمناخ القاری والرطوبة القليلة و الغابات الخفيفة , ویستد فی جناجها 
الشرقى الاقلیم القساطني ذو الخصائص الجغرافیة المتمثلة في الجبال المعقدة الشديدة 
الادتفاع , الوفيرة الرطوبة + الكثيفة الغابات . الضيةة السهول الساحلية . (۱) 
ay‏ كان لتوسط اقلیم مدينة الجزائر أثره في ان يعد بحق اقلیم العواصمء فقامت 


wer re = 


بالخصوص من جبال زکار , و حبوب تقل الها من ال 
wl‏ من القابات الشرقية , وزیتون من بلاد القبائل « و أصواف من أقليم ال 
are‏ الصحراء ثم ساعدت المواصلات على ترکز الصناعة في ضواحي Heath‏ ای ان 
اصبحت اول منطقة صناعية يلاد الجزائر » تتوکز بها رژوس الاموال وتتوفر با اليد 
العاملة وتخدمها میناء اصطناعي (۱) ظلت الحكومات التي تداولت الحكم فى بلاد الجزائر 
تتوسع يها الى ان اصبحت من أهم المواني تحتل ال ركز الأول ف ةل المسافزرين 
وشحن الصادرات وتوزيع الواردات الجزائرية . 
وتظہر الوجهة الخارجية أو علاقات المديئة ہما هو خارج عن بلادها فى ان مدينة الجزائر 
كانت في العصور الاسلامية الادلى تمثل نقطة الصراع بين حكومات دول الغرب العربي مثل 
الصراع الذى كان بين الدولة الرستمية والدولة الادريية والدولة الاغلبية ثم الصراع الذي 
كان بين الدولة الحفصية فى تو نس وا ر نة تی الغرب والزيانية في تلمسان وكانت هذه الدول 
تتافس مد نفوذها فى كثير من الاحيان لیشمل جميع القطر الجزائري بحدودہ المروقة حاليا 
وكانت مدينة الجزائر لاتعرف الاستقرار وسط هذا الصراع والحكم المؤقت لذلك لم تزدهر 
Sails‏ مديئة القيروان او تونس او فاس او مراکش او تلمسان او بجاية ويظهر هذا 
من خلال کپ الرحالة العرب الذين كانوا لايعيرون WY‏ أهمية قليلة ۔ ولا يتخصصون 
لذكرها الابعض السطور قبها يذكرون أسوار ا مدینة وموقعها من المدن المجاورة لها وأهم 
عیو نها وثر واتبا )٢(‏ . 
دش es?‏ الشتاق فى ذکر الامصاد والاقطار والبلدان والجزر والمدائن 


(N) Layes yves : Le port d'Alger 


ذلك للملاقة العدائية النائجة عن الا لاف الديني بين الاور ہین من جهة الشمال, والمسامين 
فى شمال افريقية ثم لما للحاجز الصحراوي فى الجهات الجنو ببة وصوبة الاتصال باهر بقية 
السوداء في فترة كان فيها ركوب البحر المائي أهون وأسبل من ركوب البحر الرملي . ولا 
حك ان الموقع البحري لمدینة الجزائر قد ساعد الى حد بعيد الحكم التركي على بناء 


آسطول قوي کانت ترتمد له فرائض السفن الاورية سواء التي كانت تقوم بالقرصنة او 
الى كانت تقوم پالتجارة و ذلك رغم ما كان لمدينة الجزاثر من ميناء متواضعة Lalo‏ 


خير الدين بر بروس وحصنها صلاح رائس )1( وكانت لانتسع SY‏ من ثلاتين م ركبا 
الا اتا تعد ميناء في موقع عتاز اكسب المراكب الجزائرية قوة ومکٹھا من الهجوم اد 
الانسحاب وهي سالمة او غائمة وبالتالي مكنها من مر dl‏ الخطوط اللاحة الرئيسية 
الرابطة بين جبل طارق ثم المحيط الاطلسي فى الغرب وبين مضیق تونس صقلية فى الشرق 
ولم تستفل مدينة الجزائر موقعبا البحري ف عبودها التاريخية القديمة مثل ما استغلته فى 
عبد الاتراك اذ ان جل ثودتها كانت تأتي من البحر حتی سماها الاور بيون بعش ME‏ 
وتسميها بعش الحلة اذ حرقة القرصئة كانت فى العصور الوسطى من السبل المشروعة 
لكب الارزاق وكانت معظم الدول الاوربیة المتاخمة للبحار سبافة في هذا الميدان ٠‏ 
لوانت البحار والمحيطات تروى لناء بمافي احشائبا من صنادیق thes‏ بالاحجار 


dos royaumes de la ville d’Alger et ses environs Paris 1830 et‏ سوا 


port d'Algar 8, 1۱ Paris ۵ 
+ Nouvasu pont Lorousso. (Parla 1522) 


وراحت فرنسا:تمد فى السكك الحديدية والطرق البریة لربط مستعمراتها یعٹھا 
الطرق البرية نحو الجنوب , سالكة في ذلك الاودية الصحراوية مثل وادى الساودة فى 

فى الغرب ووادي ايغارغار في الشرق , الى بلدان افريقية الزنجية ثم كان للمواصلات 

الجوية في اواخر ايام عهد الاحتلال الفرنسي الدور الاکبر فى توجيه مدينة الجزائر نحو 

الجنوب وربطها بالداخل وہما وراء الصحراء الكبرى بصفة عامة . وتوسع الاستعمارفى 
تنظيم مطار الداد البيضاء الى ان اصبحت مدينة الجزائر من اهم النقط لمراقبة الخطوط 
الجوية القادمة من الشمال , فهي احسن في الناحية الاستراتيجية الجوية من مدینة وهران 
القرية من اوربا ء ذلك ما لمطار الدار البيضاء بمدينة الجزائر من موقع يساعدها على 
ail‏ الخطوط الجوية الرئيسية للطيران الى مسافات بعيدة . واما من الناحية البحرية 
فلم تظل مدينة الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي حافظة على مرکزها الذي كانت عليه 
فى عمد الاتراك بل ازداد افتها » وغيرت علاقاتها العدائية مع اورہا الى علاقات تجادية 
سلمية » وتوسع فى مينائها واستفل موقعها البحري المتاز الذي ساعدها على التحكم في 
جزء واسع من الحدوض الغربي للبحر التوسط » قهي تقع على نقطة الوسط Bl‏ 
7 الواصل) بين بشردت وجبل A‏ 
.كلم عن میاه مدبئة الجزائر .قرب دای" 


وهي احدی جزر الہلیار البعيدة بحوالي * 


ul,‏ الاوربی الها هو راس »لا ها هك يشبه جريرة اییریا التي تبدو 


تلال مديئة الجزائر و التزول فى سدی فرج يوم ١4‏ بوبه على NOTEN‏ 
(۴. وبمد احتلال المديئة فى ٥‏ يولية ظلت السلطة الاستعمارية مدة طویھ A‏ 
== 


2 توجيه مستقبل ميناء مديئة الجزائر المرتبط بمستقبل بلاد الجزائر ثم أخيرا عدت 
> بلاد الیراتر قطمةمن فر تسا وبذلك اصبح لاقرق بين میاء مرسیلیا دمیناء الجزائر: وراحت E‏ 
٠ :‏ السلطة الاستعمارية تعمل بجد أتوسيع مدينة الجزائر واعطائبا الطابع الاوربي الحديث 
" وتوسيع الميناء وجرف ما بها من رواسب و ازالة ما بها من صخور ناتة و تعميقها وحمایتھا 
١‏ س حركات المي البحرية ای ان اصبحت في استطاعتہا استقبال السفن المظيمة . ثم ازدادت | 
مة موقع ميناء الجزائر بفتح قناة السويى منة ۱۸٦۹‏ لايصال البحر التوسط بالیحر 
ر بل لايصال الشرق بالغرب , ونشطت تجارة التوابل بين بلدان انتاجھا في جنوب 
اء وبلذان صرفها فى الاسواق الاورية فى اول الأمر . ثم جاء دور اكنشاف البترول 


الفوتس روسو : الزهرة الیرۃ .ص a‏ 


ar 
. التى مرت بها الدينة‎ 


22900 

ونعني به الجیز من سطح الارض الذي تشغله المدینة مع ما لبذا الحيد من 
تعلق بوضعه الطوبوغرانی )1( والموضع له اهمية كبرى فى تخطيط الدن ۔ 

لكل مدية الجرائر النهاية العرقية تل بوذي وهر حل aes‏ نت 
الشرقية بعدة نتوءات منها ثلاث رئيسية , فالنتؤ الاول یقع على ارتفاع et‏ 
۲ ۹ سطح البحر ويحمل حي الایار » والبروز الثاني يرتفع الى ۲١٢‏ مترا بني عليه حى 
ا الامبراطور ء والنتوء الثالث يعلو ۲۰ ۱مترافوق مستوی سطح البحر Pic.‏ التحدر | 
| نحو الحي البحري أسست عليه الدية القديمة او حى القصبة . ويفصل تلك nel‏ 
الثلائة عن الكتلة الرئيسية لجبل بوزريعة وادي ابن الازهر في الجهات US‏ ووادي | 
مغاسل فى الجهات الوسطى ثم ما يعرف OL‏ الوادى فى الجبات السقلى وقد ذکرنا ان آعلی 
نقطة في جبل بوذريعة تقع على ارتفاع ۷٠٤م‏ ومن هذه القمة يمكن الاشراف على کل 
احیاء المدينة القديمة والحديثة وحراسة ما يجاورها من البر والبحر على مسافات بمیدة . ۰ 
وتتحدر من جبل بوزريعة عدة شعاب فی كل الاتجاهات وهي شعاب سريعة ls Yh‏ 
(Y)‏ يوسف توني : المصطلحات الجغرافية . دار الفکر العربي طبعة ۱06 


مدية A‏ ی ا ¿SA‏ 


ر التى تنتھی بخلیجات تحط بها حافات تفصلها عن الیحر, 
بين العشرة والعشرين عتر » ولاتظهر الزراعة على || 1 
د حدودة all‏ و هي عبادۃ عن مصاطب ضيقة جدا تظہر على النقوح Lal‏ 
۱ تماما على السفوح الملیا الشديدة الانحدار والاكثر عرضة لعملية الانجراف , 
0 ويمكن اعتبار متحنى التسوية او خط كنتور ۲۰م فاصلا بین سفح Jel‏ شديد الانعدار 
وبين سقح ادنى قليل الانحدار يمتد حتى البحر . وفي هذا الفح الاخير تردسم الباني 
الرصوصة على الدرج الاخير او الادنى لجبل بوزديعة ولا يزيد عرض هذا المدرج عن 
۰ بل LIES‏ قل عن ذلك اما طوله فيمتد من بلكين الى رأس ككسين على مسافة 
ثمانية كيلومترات تقريبا . وقد تعرض هذا الدرج الى عملية الاحت بقوة ضنط المياه 
الحرية ثم غمرته رواسب المرافض المحدرة من السفوح الشمالة لجبل بوزريعة بعد 
ان آتحسرت او انسحبت عنه المياه البحرية التي ظلت تقطه فترة من الزمن ۔ 
ولا یتسع هذا المدرج ليلا الانی ثلاث نقط رئيسية هي نقطة حي حمام الرومان 
ونقطة حي بوانت یسکاد ونقطة حي بلكين . اما السفح الشديد الانحدار الواقع الى 
اعلی من خط كنتور ٢۲م‏ فلا تظبر عليه المباني الانادرا ء ويحتل أكبر مساحة من السطح 
تظهر به تكوينات متداخلة من الدیست El‏ والشيست اللماع والصخور الجيرية . وكان 
البذه الاخيرة دور فى بناء المديئة قديما وحدیثا , اذ كانت تمثل المحاجر الرئيسية فى عهد 
الاتراك لقلع الصخور الجيرية واستعمالها لبناء المنازل والميناء » وني عهد الاحتلال الفرنسي 
گا علیپا مصنم ہونات یسکاد للاسمتت وهو مصنع ينتج اجود الاسمنت A‏ 
3 ا ھچ ا میں سی 9 y‏ 
ف كثلة جبل بوزريعة قى معظمها من تکوینات ترجع 


Pa 1‏ 
العاطىء المتد من بوانت یسکاد | 
u‏ محدبا Y,‏ مقعرا .فالشاطی» الغربي ضعيف 
قى شدید التقعير » يتقاطع النحیان ء ا محدب و المقعر “فى اقصى 
كتلة الرئيسية بوزرية - das‏ التقاطع كانت في القديم قرنا یایسا 
يعرف بالرأس المتعمق في البحر Ky‏ هذا القرن يقع فى موضع مواج 
. الشمالية والشمالية الشرقية ما ساعد على تركز شدة نحت الامواج لبذا 
الى ان حولته ہمرور الزمن الى بروذ ضيق ثم تتا بعت عەلیة نحت الامواج الى ان 
e‏ هذا البروز الى اجزاء منها الجزد الاربعة القديمة التي اشتقت منها مدينة الجزائر 


باء وكانت هذه الحاقة داضت المیان قبل الاحتلال الفرنسي , 
الشرقى للمدينة الذي كان ينتهى یاب عزون فى الشرق 


1 ی تغييرات على هذه الحافة حیث حولت الى مخازن , والجبهة البحرية ا 
اصلحت لانشاء الارصفة والاحواض المائية لارساء السفن , كما ازیلت صخور كثيرة 
_ كانت ناتثة فى هذه الاحواض ۰ مثل صخرة الجفنة التي سعی علیہا حوض الجفنة القابل 
OT)‏ تافورة » وصخرة المین الباردة التي تقع عليها حاليا مباني رصیف الصحة . اما 
سوق تافورة قحلت de‏ المباني » وطريق القنطرة الصاعد الى البريد المركزي Ub‏ وق 
ANO‏ العلوية BLY‏ بتبت مدينة الجزائر المجاهدة , كما كان یس بھا العرب ق العهد 
التوكي اوالمدينة القديمة اوالقصہة كما نسميها حالياء في مدرج متحدر يشيه مقلعا للطباشیر 
ee‏ تتوء من تکوینات الميكاشيست القديمة » والمارج يقابل راس تامفوست 
الواقع على الشاطيء الشرقی lh‏ الجزائر بحيث يمكن للناظر من سطوح منازل القصبة 
۲ و تامتفوست القديمة القابلة لمديئة الجزائر بسهولة » اذ لايزيد طول قطر قتحة 
الخليج عن ۱۹ کلم . ويحيط بمديتة الجراثر القديمة وادي ابن الاذهر من الغرب والبحر 


| مان اشرق Ls‏ من الاعراف ف الجنوب er gen My‏ 
من كل الجهات » BH‏ تكو بناتعتلفة فى القدم متها ما ترجع الى الزن اا 


۷ ساحلية من الارن , غير منقذة ؛ اعتبرها‎ ols على تکو‎ E 


AN ead مقطم جیولویی‎ | 


län E] 1‏ رجو 


واحياء اخرى بنیت فوق تکوینات بليوسينبة . و الاعراف الحامية للمدينة القديمة 
من الجنوب تنطلق من الایار على ارتفاع ٤٣۲م‏ ثم تأخذ في الانحدار الى ان تصل الى | 

وادي ا حراش * وتسير في اتجاه منحني مقعر ومواز للخرج , و تتكون هذه الاعراف من 
صخور رخوة ترجع في معظمها الى عصر البلايوسين فى منطقة مصطفی , وتغلب Ude‏ 
صخور الغنايس فى منطقة EY)‏ * والرمال الحمراء فى منطقة بثر الخادم والقبة وحسين داي 
ثم تكوينات أحدث مثل التوفة فى وادي کنیس At‏ مراد رائس . ولقد تعرضت هذه 
| الاعراف الى عمليات النحت AT SU‏ من تعرضبا الى الحركات الالتوائية بدليل ظبوو 
| طبقات من الرواسب ماذالت محافظة على وضعها الافقي فى وادي کنیس وعلى طول 
شارع محمدي . والسقوح العلا الشمالية لسلسلة الاعراف منها ما ترجع فى تكويناتها ال 
الزمن الرابع كانت تغطي ساحلا بارذا وجزه! من رصيف قاري ينتهي بحافة قليلة الانحدار 
فى البجر . ويمكن اعتبار zu‏ التسوية ٥٥م‏ هو الحد الفاصل بين الرصيف الحتی الساحلي 
فوح العليا للاعراف . فالرصيف الحتى الاحلي بتمير بقلة انحداره واتساعه 


ma‏ ۰ھ ء والممتدمن الغرب الى الشرق او من سي ال 
اود مصب وادي الحراش . وقد كان هذا الرصيف الحق قديما عارة عن 


as 5‏ البحرية وتارة الى انحسارھا ثم غطته رواسب جاءت بہا السيول التحدرة 
من السفوح الشمالبة لسلسلة الاعراف . 2 

ويمتد خليج الجزاتر من بوانت بيسكاد الى رأس تامنفوست فى شكل نصف دائرة 
ay‏ 
قطرها المساير لمنحني عمق ۱۰۰ متریبلغ طوله نحو ۱٩‏ كلم وقوسها الذي يشل خط 
الشاطيء يبلغطولهحوالي ۳۱ كلم دهي BLU‏ البرية ما بین بوانت بيسكادورأس تامنقوست 
ds,‏ خليج الجرائر عن اتكسار خسف بالمنطفة في أواخر الزمن الثالث وهو الزمن الذي 
غطست فيه القارة ااتبرانة القديمة تحت مياه البحر المتوسط “وأدى هذا الانكسار الى 
هبوط خليج الجزائر وظهوره في مستوی دون مستواه العادي ثم تعرض ال لیج الى حركة 
وت deal‏ عرفت بالتواء ما بعد الاستيان ۰۰۰ Post‏ ( أو اواخر الزمن (EIN‏ 
استمرت هذه الحركة الى مطلع الزمن الرابع ٠‏ وي هذه الفترة تعرض سبل متيجة الى ۱ 
الهبوط كما تعرضت جبال الاطاس الى التشكيل النهائي وتلال الساحل المتدة من شلوة 
آلى بوزريعة الى التحديب النهائي . 


 _. PR 


(N) Alain Grovel : Contributio: 
Tháse de doctor 


sur le Quaternalre dans le sahel d'Alger.‏ کا 
Juln 1958 ۰ P. 77‏ 
du congrés Panafricaln de‏ ۱68۵9 


ای ورس بس eye‏ زلرال ۱۷۱٦‏ الذي خرب تصف 
gle‏ المديتة وزازال ۱۷۱۸ الذي دام نحو ۹ اشهر (۱) . والزازال الذي صاحب A‏ 
الفر نسة سنة ۱۸۳۰ . ويلاحظ على خطوط الاعماق المتساوية انا شبه متوازية ء ومتباعدة 
عن بعضها فى عرض الخليج والجبات المقابلة لوادي الحراش ووادي الخميس , ونتقارب 
من بعضها فى نقطتي الجزر وراس تامتفوست le‏ يدل على الانحدار الشديد والاعماق 
البعيدة قيما وراء A‏ . ولقد كان لبذة الاعماق البعيدة أثرها على حرفة صيد السمك 
لسكان Gall‏ الذين لم تساعدهم الظروف الطبيعية من رصيف قاري ضيق على صيد البحري 
وتغطي قاع الخليج رواسب ساحلية حدیثة منقولة » نقلت الجزه الاکبر منها مياه 
وادي ا حراش ووادي الخميس ء لذلك كانت خطوط الاعماق تنحني نحو الداخل فى الجهات 
اللقابلة للوادرین . وتغطي قاع ا حلیج أيضا رواسب اخری محلیة , من رمال خشنة واخری 
دقيقة ء فى الاعماق الضحلة جدا التي تتراوح بين الصفر و۲۷م . ثم الطمى ونباتات الالق 
والصخور الجيرية العروقة بالبولییر ۴۷۳۵ على اعماق تزيد عن ۲۷م . 
٠‏ والدرامات الھیدرہدینامیکیة plo‏ دلت على ان حرارة مياء سطح الخليج 
eg‏ ینابر و في شہر اغسطس , كما دلت على وجود تيارين , أحدهنا 


یں وأ برد من مياه البحر الایض المتوسط سرعته نحو النصف كيلومتر في 
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na ana :‏ 
الاباتشاء كاسرات الامواج » وهو العمل الذي قام به الاتراك ثم الاستعمارالفر A‏ 5 
حوض الاغا وتوسيع الميناء القديمة . وني المقار نة بين الفاطي* * الغربي والشاطيء 
رقي للخليج يظهر ان الشاطي» الفربي أكثر ملأمة لآنشاء الميناء ذلك ان الشاطيء 
" الشرقي أكثر انفتاحا ومواجها للرياح الشمالية الفربية المثيرة للامواج » وتكثر به الرواسب 


حتى ان خط عمق ٠١‏ امتار يعد بنحو الكيلومتر فقط عن البر » معنی هذا ان السفن الكبيرة 
التي تحتاجالى عق عشرة أمتار من الیاہ ‏ ترسو وهي بعيدة عن البر بنحو الکلومتر . 

_ وعلىالعكس من ذلك الشاطيء الغر بي للخليج الذي قاد الفینیقیین في اول الامر الى اختیاره 

_ موضعا للميناء ثم انتخبه الاتراك وتوسع فيه الفرنسیون » ومشت عليه الجزائر المستقلة . 

y‏ اثر الموضع على تخطيط المدینة 

إن الموضع الذي بنيت عليه مدینة الجزائر القدیمة قبل الاحتلال الفرنسي ينقسم على 

اماس التضاريس الى منسط ضيق على نحر البحر » و الى ربوة يزيد ارتفاعہا عن الما 

_ مقر تشرف على الحر . اما المنبسط فهو الموضع الاول الذي خطط فيه الفيتيقون الاولون 
Aa‏ اندثرت وعقت رسومها الى الاب . وربنا كانت تمد 

الفييقية حتی الجر ر القديمة , ولاندري عن انهجها وتخطيطاتها الا الشي al‏ 

Lo palo‏ كلما تعمقنا فى التاریخ اما الربوة فبي التي بنی فوتھا الا اك ومن لهم 


ي وبدلك تمثل المد الطيسي العمالي الغربي للمدينة ٠‏ والشعبتان المذكورتان 
A‏ لمدينة الجزائر القدیمة شكل المثلك المتساوي الاضلاع . قاعدته تسیر 
de‏ وقمتہ تنطبق على قمة القصبة او تنطبق على القطة التي كانت تطلق 


وكانت مياه الامطار تتبع في جریانبا نحو الحر تلك الشعاب وكذلك المسيلات » 
على ان نسبة من مياه الامطار كانت تسرب خلال الشقوق والفوالق لصخور الشيست 
على الربوة قبل وصولها الى البحر فتحول بذلك الى مجاري باطنية او الى عروق مائية 
باطنية لاثليث ان تظهر من جدید فى شكل عيون عند مجاري البطون Gall‏ للشعاب + 
وعند ساحة الشهداء بالخصوص مثل عين سلطان بالقرب من الجامع الكبير وعين العطش 
وعين الصباط فى منخفض نهج البحر الاحمر » وعين الشیخ حسين فى منخفض نهج الزرافة 


والعين الجديدة فى منخفض نبج ریقار , وعين العلج فى نهج حيدرة . وهی عيون قد استفاد 
متبا السكان القدماء من اهالي وفینیقیین قبل نشأة السواقى والقنوات . 

ails‏ مرت au‏ الجزائر قبل الاحتلال الفرنس بانواع مختلفة من التخطيطات 
منها التخطيط الشطرنجي الذي يرجع الى العهد الروماني » ویتمیز بشوارعه وانبجه 
المستقيمة والمتبعة فى اتجاهاتها لخطوط التسوية » مثل شارع الکارده » وشارع الديكيماتوس 
il‏ ويظهر ان الشارع الاول او الشارع الرئيسى (كاردو) كان ينطبق في امتدادہ من الجنوب | 

"۰ الى الشمال على شارع باب عزون باب الوادي Ub‏ . اما الشارع الثاني (دیکیمانوس) 
ا يعتدمن الشرق الى الغرب وینطبق تماما على نبج لامارين الحالي . وتتصل بالشارع 
الثاني اتهج مستقيمة في كل الاتجاهات تنتهي عند الاسوار . 

الانهج والشوارع قوانين صارمة منها معاقیة الذین: 


u‏ — تست 


والتخطیط الثانى هو التخطيط الاختباطى الذي حدث للمدينة فيما بعد العبد الروماني 
فوق الربوۃ. الى اعلى من خط كنتود باب عزون - باب الوادي , فيه تسلقت الباني | 


1 


y‏ 7 التعابه في التخطيط لہذہ الفترة بر 
ay‏ حي القصبة فى مدبة الجرائر اي ان الخطيط کان 

ريا 1 | اکٹر منه مدئيا اوحضاریا منظما . فالاتھج اتبعت في سيرها للمرحلة 
uy‏ العهد الروماتي,خطوط الارداق آولاءأى أصبحت تتقاطع وخطوط الکنتور 

- اب سرد الكتور . ون المرحلة الثانية أو في المھد التركي عندما اشتد 
٠‏ نمو السكان. وعاقت الاسواد اتساع واتار الباني ترحرحت الانهج من الارداف 
الى بطون المسيلات وأصبحت أسرة المسيلات والشعاب تصرف مياه الامطار الى جاب 


فضلات ا نازل فهي قنوات طبيعية مزدوجةالصرف: ثم خزنت قنوات لصرف اوساخ Jott‏ 
Ged i‏ داتما فى الشعاب . ولمازاد عدد سکان المدينة ظهرت مشكلة SN‏ قرفمت لذلك 
Jul i‏ حتى في بطون الشعاب والمسيلات , وعندئذ اضطر السکان على DIL)‏ وتمديد 
| ۱ قنوات الاساخ المخزونة , وانشاء مجاري باطنية للفضلات تسیر والانحدار العام للمنطقة 
| ۱ وتبعق اتجاهاتها انحناءت الشعاب لتصب فالبحر وكذلك الانھج اخذت تلتوي بالتواء 
| 
| 


الشعاب . وهذا مايقسر لنا كثرة الدروبوالانهج الملتوية لمدينة الجزائر في العهد SA‏ 
وحي القصبة في الوقت المالي » وكذلك حي باب الجزيرة قبل الحرب العالية الثانية 
| ۱ وهي حرب خربت هذا الي ثم اعيد بناژه من جديد لکن على الطر از الحديث من شوادع 
مستقيمة وواسعة . ولم يبق من حي ياب الجزيرة القديم في الوقت gu‏ الا خرقة صغيرة 
محصورة ومتعزلة على الشاطيء . و بلاحظ على دروب القصبة انالكثير متها واقع فوق 
قنوات قديمة لصرف الاوساخ ‏ وانها كانت مرصوفة بالحجارة الجيرية الزرقاء حتى مطلع 
نسي ثم اعد ترصيفها بالحجارة وبناء الادراج بها فيما بعد ۱۸۳4 وهی 
في دروب القصبة فى الوقت ا JU‏ حتى يمكن ان نطلق عليها حي 


| رومائية فاستعملہا GOW‏ بتاء منازلهم ورفع اسوار الدينة من جديد . ومنبا ان ۱ 
جيد للتجادة وقریب من البحر ويمثل النقطة الاولی للمواصلات بين البر والبحر » تتوفر 
مياه الشرب ٠‏ والخضر من البساتين اوحدائق القصبة . ولقد ادى ازدهار تجارة جزائر 
بي o‏ الى ازدیاد عده سکانها وحیتذ اخذ الشمور بزداد نحو توسيعها وكانت الاسوار 
العتيقة المحيطة بها تحول دون ذلك فاتجه السکان اولا نحو اعالی الربوة الواقعة الى 
الجنوب الغربي من خط کنتور شارع باب عزون - باب الوادي - واخذت الباني balls‏ 
تحل محل الحدائق والبساتين , ویظهر ان اول موضع اتجه نحو العمران فى العبد الاسلامي 
الاول هو الموضع الذى بوجد به جامع سيدي رمضان حاليا حيث توجد به عين ااصباط 
وتقل به الانحدارت وهو موضع ملائم تماما لامتداد العمران وساعد عليه . 

وفى اواخر القرن الخامس عشر للملاد زادت هجرة الاندلسین من اسبانا نحو 
جزائر بني مزغنة وبذلك زادت‌ضرورة التوسع العمراني مرةاخری وزادت حاجة الحضر 
الى الساکن . واختار الاندلسبون المواضع العالية من القصبة اي بظهر منها البحر جيدا 


وبذلك اشتد ازدحام gu‏ فوق الارداف ومتون الرواي وبطون SLM‏ ورفعت 


المنازل فوق السفوح وفي مواضع المدائق . ولاشك أن منازل متون الروابي ظلت 
تحتل الميزة المطلوبة والقيمة المرتفعة لدى السكان نظرا لموقعھا المشمس والجمیل ؛ اذ 
ge‏ کا الطلة علی N‏ یمکن الاشراف على مساحة واسعة من الب والبرء قد 


د منأذلهم ٦٦٦۹ an‏ حوالي 7٠٠‏ منزل .ارصم من مده IE sh‏ 
مرة اخرى على GU‏ الواقعة داخل اسوار الدینة * وهي اسوار كانت ضرورية 

. لحماية المدينة من حقد العدو ااسيحي الذي هاجت عصیته في هذه الفترة بالذات‎ ٠ 
الجرائر التي انتقل عدد سكانها‎ El ومصلحة التوسيع‎ ULL وحتذ تعارضت مصلحة‎ 
۱٥۸۰ الف ستة‎ ٠٦ ثم‎ ۱٥١۸ الى ۰ الف نسمة ستة‎ ۱٥٤١ من ۲۰ الف نسمةسئة‎ 


ثم ٠٠١‏ الف سنة 1754 ثم الى اکٹر من مائة الف نسمة سنة ۱۷۵١‏ . وبدأ عروج سنة 


٦‏ مشروع توسیع المديئة الذي استمر طيلة 85 سنة فبها مدت المباني نحو الجهات 

العليا من القصية وهي الجعات التي مازالت تحمل اسماء اثرية للاتراك مثل نوج المماليك 

ونعج الاتکشارية . ورأى الخططون الاتراك ضرورة تشديد اسوار المدينة مرة آخری 

واطالتبا نحو الجبات الجنوية الذربية بالخصوص بدلا من الجعات الشرقية التي يحميها البحر 
وبدلا من الجبات الشمالية التي تحمیها الانحدارات الشديدة » ثم ان الجبات الجنوية 
الغرية بحكم شدة ارتفاعها تساعد اكثر من الجهات الاخرى على مراقبة سفن العدو . 
ورغم هذا التوسع فان مشاكلة السكن ظلت قائمة لتكاثر السكان وتعقيد المنطقة اذ | 
ليس من السهل ايواه عدد كير من البشر في منطقة حصورة وحمايته من العدو الذي یتر بص | 
به الدوائر . ولذلك بدأت المساكن تتزاحم واخذت الدیار ترفع فى کل شبر عکن البناءفيه | 
بالمدينة ؛ فعمرت الحدائق والشعاب واسرة المجاري . ثم تسلقت الباني فوق بعضها البعض 
شل جات عنقود العنب بعد ان غزت حتى الانهج القديمة منها و الحديثة okey‏ طابق 
ثاني اوسع فوق الطابق القديم . ورکر الطابق الثاني على اضلاع مائلة مثبة على الطابق 
في الاسفل بحيث تحولت معظم الانهج نی الاخير الى انفاق ودروب لانظھر منهنا 


اما قصبة بلكين فکانت تمتد فيما بين خط يتبع شارع باب الوادي - باب عزون - وخط | 
تهج بالمی وانيبال » اي بين خط كنتور ۲۰ متر و ۸۰ متر تقريبا ۔ وكان السود المحيط ۱ 
بمدينة بلكين ينطلق من باب عزون ليمر بالانھج التالية wanes‏ 


عن بعضها تتخللها او تفصل بیٹھا مزارع وحدائق لتموين سكان المدينة بالخضر والفواكه 
وتضمن لهم الارزاق اثثاء الحصار . ولقد اختار بلكين ليناء قصبته موضعا يتشابه الى حد 
بعيد والموضع الذي انتقاء ابوه الامير الصنهاجي زيري بن مناد في القرن١ ١‏ للميلاد لبناء 
مديتة آشیر بالجبل الاخضرءذلكان البربر في بنائهم للمدن كانوا ينتقون الروابي التي تتوفر بها 
20 ویو الجاذية تتترف على LEN, en‏ المد من بر 
والاستعداد له قبل الوصول . وكانوا یراعون فى تخطيطاتهم للمدن ان تكون ١‏ لعيون داخل 
اسوار المدينة حتى اذا داهمهم العدو او حاصرهم لایمکنه ان يقطع عنهم مياه الشرب 
ويستحسن ان تكون العيون فى ا مہات العلوية من المدينة حتى يسهل » عن طريق sl‏ 
بناء السواقى لتموين السكان و ادخال المياه الى المنازل , ولهذا اختاد زيرى لبناء مدینة 
آشير فی جبل تنبجس من اعاليه عيون غزيرة coll‏ مثل عين سليمان وعين تلة تبراخ . 
وكذلك قعل بلكين فى تجدیده وتوسیعه لجزائر بني مزغنة فاختار موضعا تتوقر به مواد | 
ala‏ من البحز » على ربوة مشمسة يمكن الاشراف منها على delo‏ 
واضعة من al‏ والبحر . ومن خريطة العيون القديمة لمدينة ااجزائر نلاحظ ان الصتهاجيين 
اختادوا عين التراوقة الواقعة عند التقاء تهج AU‏ وهانيبال والغرالة حدا غرییا لمد اسواد 
i‏ ولاداء تلك الوظانف السابقة , اذ تتبجس هذه المين على خط ارتفاع ۸۰م 


ااا 


من الموضع الذي اختادہ الصتہاجیون من قبلہم اي فوق القمة الحقيقية لربوة القصبة Gly‏ 
دقع OF‏ الى ذلك هو ان الەوضع الذي اختاره بلكين لتوسيع جزائر بني مزغنة فى | ¿ 
٠‏ القرن الماشر للميلاد اصبح لايؤدي وظيفته الكاملة فى القرن السادس عشر للملاد عندھا - 
xt}‏ طمع الاسبان لاحتلال جزائر بتي مزغنة التي حولت الى عاصمة اللاد وتدفقت | 
تحوما موجات من الهجرة الداخلية و الخارجية فالظروف التاريخية وعامل الحماية » 
والنمو الدیموغرانی أملت على عروج ان یصعد بالمدينة نحو AD‏ اي القمة الاک ارتفاعا 
فاتسعت المدينة نحو الجبل بدلا من الشريط السهلي الشاطيء الضيق واتجهت المباني 
تحو الروابي اكثر من اتجاهپا نحو بقية الجهات وانشئت انہج اخرى زيادة عن الانهج 
القديمة ء و ينبغي ان نلاحظ das A‏ سيرها 
بطون الشعاب على عكس أغلب الانہج فى العهد الصنباجي التى كانت تتبع خطوط الذرى 
وقد ادت زيادة ازدحام الساکن و انحصارها بين اسوار القصبة للحماية » الى التسابق 
کر الحو Gl ily‏ الديار من بعضها البعض وبالخصوص السطوح التي كثيرا ما تعانقت 
فى الهواء وغطت الانھج التي تحولت بطول الزمن الى انفاق مظلمة وضيقة مفروشة 
بالحجر الجيرى » ولايزيد عرضها عن المترين الا ناددا ,بل ان بعض الانهج تحولت الى 


لمرور جنان ف اتجاهين SU‏ ۱ 
مل واحد GA‏ ال يت فوق eel‏ دبھدا كان لاينطبق عليعا 
القاثون الا ي او لمر نی القديم لمران الذي ينص على ناهج يجب ان يكون اتسا ته 
يكفي لمرور جملين محملین على الاقل ۰ ول بسن الاتراك قانونا تخطيطيا يمنع السكان من 
البناءفوق الانبج بل تركوا الامر للسكان الذين راوا فى ذلك حلا لمشكلة السكن من 
جهة ودره خطر شربة الشمس واشتداد الحرارة من جهة اخرى فى فصل الصيف . 


Ho‏ جزءا منه المباني 


فالازقة الضيقة « اانهج الملتوية و الدروب المغطات تقي alll‏ من حمارة قيض 
الصيف وتجلب لهم الدف» . ثم ان حاجة سكان القصبة فى العهد Sal‏ لم تدع الى 
es‏ الان ÓN‏ 7 
me el‏ كانت تقع اكثر ما تقع على الارجل » ولاتدخل دواب 
۱ قلب القصبة الا نادرا, وان دخلت اقتصرت على ا حمیر لنقل الاوسخاۓ وهى 
اخ“ 


بقة بالقصا كانت تو 
السقلی من المدينة واخرى تمتد بالقربمن الاسوار: 


ين ومتها ما كان بصل عرضها الى اكثر من اربعة امتار مثل نهج الاسواق التي © 
كانت تردحم YS‏ المارة کنهج باب عزون وتهج الجامع الكبير الذي كانت تتركر فيه صدة ٠‏ 
حرف مثل الخراطة والصياغة والحدادة والرصاصة والنحاسة . والنحاتة واانجارۃ : 


نهج باب اللبحر 


ومما تجدر الاشارة اليه ان اسماء الانھج والازقة الحالية , لمدينة الجزائر » العتيقة بما 
فیھاحي البحرية وحي القصبة » انبا من وضع الاستعمار الفرنسي الذي جمعبا واختارها 
لضبط الانبج لذلك نلاحظ عليها انها غرية عن العرية » لان الادارة الفرنسية اتقتها 


i 


ون يساعد كثيرا اصحاب الدواب والقادمين من الريف على ترك حيواناتهم لدى 
8 ن لاصلاح حدواتھا Ley‏ اصحاب الدواب يذهبون راجلين نحو داخل المدينة 
مصحالهم . والمتنقل من باب عزون نحو ساحة الشہداء تعترضه اسماء ge)‏ سوق 
' الرايعة » وتعج خدم الخيل , ونصج سوق الخراطين » ء للتتقل من نهج سوق الكبير نحو | 
ونه القصبة تمترضه عدة انبج يطول ذكرها متها نعج ینطلق من الباب ا جدید » ويعرف هنا | 
بنهج الباب الجديد ثم يمر بسجد ابن شمون ويعرف هنا بنہج جامع ابن شمون ء ثم 
یخرج فى سوق السمن» فيعرف بنهج السمن ثم ينتبي بسوق الکتان قيعرف بنهج الكتان 
| ويلاحظ على هذه الاسماء انها كانت كثيرة التغییر لتغير عامل اشتقاقها " تہج بالمیر فى عبد 
۳ الاحتلال الفرنسي عرف باسم نبج القبائل سنة ۱۵۲۳ ثم نهج سوق الملح سنة ١76.‏ 
N‏ ثم نعج السوق الكبير في مطلع القرن التاسع عشر وقبل الاحتلال الفر نسي . 

آما اطوال الانھج الضيقة والشوارع فقد قدرت سنة ۱۸۳۰ 0 fads‏ | 
واغلها كانت لاتصلح لمرود العربات وبالخصوص التي كانت تقع في القصبة الشديدة | 
الاتجدار فلا تصلح الاللراجلین ولا زالت حتى الوقت حالی تتقاطع و خطوط الكنتور 


تم ال انت ق7 PAN ad‏ 
= 1 2 5 6 ۰ 
7ء 3 ee‏ 
و وا ا 39 
انها لانظهر فى قائمة a‏ يات البحرية التجارة الفرنسية 
7 لفترة ما بين الساعات الاولى لنزول 
, وان العتصر الناخي 


جية فى عهد الاتراك 
ل میں dy ob‏ فى ءلاحظاته (الي دامت 
الحملة الى سنة (VATA‏ ويذكر ان هواء مدینة الجزائر صحي ومعتدل E‏ 

Toe مر رياح السحراء‎ GS و ای و‎ ‘ y 
5 الذي بقلق الانسان - و هو عنصر نادد في‎ 

الظل و٥٥‏ درجة تى الشمس . 

درجة الحرادة يوم 
وبهذه الملاحظات E‏ 
الاحتلال الفرنسي عندما توجبت الصالح الاستعمارية المختلفة من طو Lil gy‏ وبتاء 
الجور والطرقات » وادارات الموانيءالخ ... نحو رصد عناصر المناخ وتسجیلبا .ول 
ء عن ذلك التوجیه , انشاء حوالي ۳۰ حطة للادصاد الجوية 


٥‏ یونیہ ۱۸۳۰ الى 4۰ درجة في 
بظهر ان مدینة الجزائر لم تحظ بعناية الارصاد الجوية الامنذ بداية 


تأت سنة ۱۸۰ حتى نتج 
كانت تديرها مختلف المصالح . ومنذ تلك السلة توحدت تلك الحطات ووضعت تحت 
اشراف المصلحة الجزائرية للميترولوجية ٥٥۸۸‏ التى اصبحت مؤسسة قائمة بذاتها بعد 
LS‏ فبراير سنة ۱۸۷۳ وهيمصاحة ظلتتشرف عليها وزارةالدفاع الفر نسي وتمثل فرعا 
من قروع المكتب المركزي للميترولوجيه يباريس .۵6:08 الى ان جامت سنة ۱۸۸٤۰‏ 
فحولت اداديا الى وزارة الثقافة وربطت de>‏ بالمدرسة العليا للعلوم بالجرائر» وذلك قبل 
انشاه الجامعة . وعین لا مدير استاذ فى الرياضيات هو الاستاذ تيفني الذي اجتهد فى 
7 اشبكة المحطات الى ان ہلغ عددها ۱۵۰ محطة سنة ۱۹۰۵ 200 


yl 142 Bonnafont ; Géograppie médicale d'Alger at de ses environs. 1859. 


Milan ونال تقاعده. فخلفه في منصب مدید‎ Le A من‎ gS 
بالجزائر الاستاذ كونسيات الذي اضطر بت فى عهده الاحوال الادارية : ببب‎ 
قله الال واخذت بذلك المصلحة تتحدر نحو الاضمحلال ۰ مما ادى بالاستاذ كونسيات الى‎ 
الاستقالة والتخلی عن منصبه سنة ۱۹۱۱ء وحينئذ شكلت لجنة من جتلف المصالح لتدارك‎ . 
اللوقف ستة ۱۹۰۱۷ ثم جاءت ا حرب العالمية الاول التی زادت المشكلة تعقيدا حيث جندت‎ 
فرنا فى هذه الحرب الكثير من ابنائها الذين کانوا يعملون فى مصالح الارصاد الجوية‎ 
بالجزائر فتعطلت بذلك بعض المحطات ء و صعب الاتصال بالبعض الآخر . وبعد ان‎ 
| NA وضعت الحرب اوزارها أخذ نشاط مصاحة الارصاد الجوية الجزائرية يعود:الى‎ 
محطة ء ومدت‎ EL الطبيعي, وتوسع فى اقامةالمحطات الى ان اصبح عددها يربو عن‎ 
شبكة الارصاد الجوية نحو الجنوب الجزائري » بعد ان فتحت محطت تامتراست سنة‎ 
ثم حولت مصلحة الميترولوجية الجزائرية بعد سنة من ذلك التاريخ الى الديوان‎ ۵ 
الوطني للميترولوجية 0۷:0 وهو ديوان تفرع عن المكتب المركزي للميترولوجية یادیں‎ 
ولماجاءت‎ . ۱٥٥۶ الذي حول ايضا سنة ۱۹۳۰ الى المعهد الطبيعي لكورة باريس‎ 
سنة ۱۹۳۱ أحدثت الادارة الاستعمارية معهد الميترولوجية والطبيعية لبلاد الجزائر‎ 
۸8۶ا . وبدلك ظل هذا المعهد يدير الارصاد الجوية بالجزائر الى ان جاءت ثورة‎ 
اة‎ ٠ القطر‎ ig اكير سنة ۱۹۵۶ فائرت عل سیر بعض الحطات النتحرة‎ 
SA فظات بها الاعمال سائرة بانتظام ذلك‎ Alias le 


¿la e 
السلطة العسكرية بها . وبعد ان نالت الجزائر استقلالها تحول العهد السابق الذكر الى‎ 


. الميترولوجية الوطنية‎ da 


بعد ذلك , A‏ المتقلة نحو مله هذا الفراغ وذلك بفضل الساعدات الاجنبية 


الاولى من الاستقلال . وقد 


التي ترجع الى الفترة > 
وتكوين الاطارات الجزاثریةء لادارة هذه المصلحة الحيوية في الوطن ٠‏ 

اهمية در اسة مناخ المدينة 5 

Law‏ يراد بناء مدينة لايکني باختبار الموضع الصالح للبناء قط .او الوقع الممتاق 
الذى يساعد على الاتصال او على الدفاع فى أوقات المرب , او المنطقة الملائمة للتجارة 
في اوقات السلم بل يجب قبل كل coda‏ مراعاة E‏ الظروف الخرافة 
الملائمة لهذه المشاريع ء ومن اهم هذه الظروف الجغراقية مناخ الدينة , فالمناخ هو 
الاساس للانسان في تشريعاته وتنظيماته ودياناته , وبایجاز فا مناخ هو صنيعة الكثير من 
الاشیاء , وهو الحلقة التي وضع فيها حالق مخلوقاته بحيث لايمكن لهذه المخلوقات هتك 
هذه الخلقة الافی حدود معینة وضيقة للغاية . و الناخ يؤثر على نشاط وصحة الاتسان 
ومن هنا کان له الدور الاول فى بناء المدينة . اذ الصحة قبل التجارة وقبل الثروة ء والصحة 
قبل ا حرب . وصحة المجتمع قبل كل الشاریع الاخرى التي لها اعتبارات ثانوية , واذا 
كانت الامة تملك كل امکانیاتھا العضوية امكنها ان تدافع وان تتاجر وان تمارس اللاحة 
او غيرها من الوظائف ‏ و ان تعيش ایضا » قبي بذلك امة يمكن الاعتماد عليها . وكم 
من مشروع واسع اهمل » وكم من برنامج ترك بعد ان كلف نفقات كبيرة وجهودات 
انسانية جبارة ؛ لا لشيء » الا انه لم يعتمد فى اصوله على اسس صحيحة ول يتركز على 
قاعدة قوية » فاهمل الاتسان CEM‏ او نسي دراسته ولذلك فشل الشروع» وكان من 
اللازم معرفة مدى ملاءمة ا مناخ قبل بداية الشروع ۰ وني هذا معرفة الستقبل » وما 


tut Ez NS‏ 7۳۱3۱۳ ا 
المحطات التي امدتنا بالاحضاءات للحرارة PR‏ یر 
en 5 ۱‏ ۱ 


AAA BE: 3‏ 
' الشسمالي للميناء ومنها ما تقع فى السهل المتيجي كما هو الحال لمحطة روية البعيدة 

. بتحو عشر كيلومترات عن البحر وبنحو ۲۵ كلم عن مدينة الجزائر‎ ٠ 
دول اتقاء المحطات نقرأ فى الخانة الاولي اقلیم المحطة اي هل هذه الحم‎ 3۶ 
BNW اسم المحطة , وی‎ La توجد داخل المدينة او فى ضواحیہا ؟ وني الخانة الثانية‎ ١ 
٠ والرابعة الخطوط الفلكية او الاحداثیات الجغرافية التي تحدد المحطة ۰ وق الخانة الخامسة‎ 
| ٠ ارتفاع المحطة عن مستوى سطح البحر وفى الخانة الاخيرة البناية التى سجلت فها‎ 


آلات الأرصاد الجوية الاحصاءات المترولوجية . Be.‏ 
" أثر الموقع على مناخ المدينة : | 
تمثل مدينة ا جزائر » بحكم موقعہا البحري , جل الخصائص الناخية العامة للمنطقة | 


الجرائرية الساحلية الخاضعة لتأثيرات مياه البحر المتوسط الحارة ء ومياه المحيط الاطلسی 
a‏ الباردة التي تعد من اهم المصادر للاعاصير او الانخفاضات الجوية التلقلة من الفرب الى 
_ الشرق «المتحكمة فى نزول الامطار الى حد بعيد فى شمال افريقية .ام تأثیرات الیابس 
العطقة الساحلية فتجلی ‏ الرياح الجنوبية او دياح السهوب والصحراء مثل القبلى . 
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Je 9‏ اتقاء محطات الارصاد الجوية بمدينة الجزائر وضواحیہا 


ca :‏ من جدول )1( للمتوسطات الشبرية والسنوية للحرارة لمديثة الجزائر وضواحيها 
إن اقل شهور السنة حرادة هو شهر ینایر اذ لايزيد معدله ا حراري عن ٠2٠١‏ في مياه 
الیناء وعن 2:0 ف البر » ثم تأخذ الحرادة بعد ذلك فى الارتفاع التدریجي الى شهر 
اغسطس او فصل الصيف . وتبين الماحنيات البيا نيةللمتوسطات الشہریة للحرارة ان التدرج 
ار اري یکون Ela‏ من فصل الشتاء الى فصل الصيف , و یکون التدرج سریعا من فصل 
الصيف الى فصل الشتاء. كما بلاحظ ان المتوسطات الحراريةالشهرية من نوفمبر الى افریل 
Sa‏ من المتوسط السنوي oto‏ وان المتوسطات الحراديةمنابريلالىنوقمبر 5» اكبرمن 


المتوسط الستوي وببذا يمكن تقسيم السنة الى نصف منة حار ونصف سنة بارد - 
وآحر شهور السنة عو شہر us‏ الاطلاق فيه يزيد المتوسط الحراري عن ۲۶ 
دوجة مثویة فى كل المحطات . 
pay‏ شہرا پنایر واغسطس 
لشهرية فحسبء بل يمثلان ايضا الحدين الادنى والاقصی على ار 


الحدين الاقصی والادنی لمتوسطات درجات الحرادة 
تیب بالنسية لمتوسطات 


És, 


ZER : Le Climat de ,عاءقواف؟!‎ Alger 1946 P. 38 


بمديئة توتس ف فصل الشتا٭ فانتا لاحظ ان مدينة تونس أكثر تعرضا للتأثيرات القارية 
والرياح الجتوبيةمن مدينة الجزائر المعتدلةنسبيا والمحجوبة نوعا ما عن المؤثرات القارية 
ومعنی هذا ان مديتة الجزائر اعدل حرارة من مدينتى تونس ووهران . 
ويعتبر موقع الجزائر على البحر من اهم العوامل المؤثرة في حرارة المديئة sas‏ 
نا هذا من مقار نة متوسطات در اجات ا حر ارة الشهر يةلمختلف محطات المديتة وضواحيها 
ثم بالمسقارنة بمدينة أخرى بالداخل , ولتكن مدینة سطيف مثلا البعيدة عن المؤثرات | 
البحريةة. ففي المقارنة بين محطات المدينة وبين ضواحیہا نلاحظ الآتى : | 
1 - المحطة البحرية أحر المحطات سواء بالنسبة للمتوسطات اليومية او الشهرية 
أو السنوية حيث ان متوسط حرارة آبرد شبور السنة يبلغ في مینا الجزائر ۰ درحة 


SEM هو فى الجامعة ۱۲,۳۰ درجة في شبر يناير ومتوسط حرارة آحر شبور‎ Ley 


عیناء الجزائر ۳۰ درجة وق الجامعة ۲۰,۵۵ درجة في شهر lol‏ 


تامنفوست اقل متوسطات حرارية شبرية من الجامعة والميناء رغم تعمقه فى N‏ ذلك 


4 اكثر عرضة للرياح البحرية الباردة نسبيا ٠‏ 


حت المتوسط السنوي| مر اريیقل كلما ازداد الارتفاع اي ان هناك عل 


4 
44 
a 
4 
al 


الواقعة قي حجره ¿A‏ 
د درجات الحرارة تنخفض نی المحطات الواقعة ارچ نیاہ البحر في أبرد شہور 


_ السنة فى بعض الايام الى ما دون الصفر , بل تصل الى ما دون الدرجة Mea‏ 
فى محطات المياه البحرية حيث ان درجة الحرارة لاتبلغ في حدودها الدنیا درجة التجمد 
يدا ولا ينزل التيرمومتر الى ما دون الصفر ابدا في اي شهر من الشهور السنة اه في اي 
يوم من ایام السنة وسنعود الى شرح هذا فى أثر الموقع على حرارة الدينة . 

وق المقارنة بین محطات المدينة وضواحها وبين übe‏ مدينه سطيف HSIN (N)‏ 
الواقعة على بعد ۵۰ كلم عن البحر » وتحجبها عن مؤثرات البحر جبال البابور لذلك نلاحظ 
في اقلیم سطيف ان البرد يشتد فى فصل الشتاء الذي يبا فيه المتوسط الحراري لشهر 
ينابر ۰4,80 بل ان الحرارة قد تنخفض فى بعض ایام هذا الشبر الى 064 دون الصفر 
وهي درجة لم يسجلها تيرمومتر بوؤريعة ابدا . اما فى شهر اغسطس فيبلغ المتوسط 
الشبري فى اقليم سطیف 70 ,5008 معنى هذا ان الفرق السنوي لأبرد الشهور واحرها 


في اقليم سطيف هو ۰9 ہما هو فى جبل بوزريعة الذي يعد ابرد مكان بمدينة A‏ 
يبلغ 013,80 وبعذا يظهر أن مدينة الجرائر وضواحيها اكثر اعتدالا ف مناخبا من العدن 


الداخلية وان الفوارق هاما الهربة والسنوية بل وحتی اليومية ترد 


جدول المتوسطات الحرارية السنوية من ۱۸۸۰ الى ۱۹۳۹ )07 (io‏ 


| [e 
un 


۲ - الذبذابات الحرارية اليومية : 


٠‏ تؤثر شدة الذبدبات الحرارية اليومية على الجباذ التتفسى : اذ تؤديالى الزكام الذي 
de‏ بداية ية الربیع و کان‌سکان‌الجزاثر يكثرون من لباس الاثواب الصوفية 


WE مد‎ AA عم‎ Derm 


5 ى رياح الب لماي غير ذلك فتدور BLA‏ اليومية حول ۲۵ درجة ٠‏ 
ol tobe‏ اليومية لاتتزل الى ما دون الصفر الا 


شهور الستة فان 
اذة وریبا حدثت مرة في العشرین سنة . دا ٹال على 
فما بين ۱۸۷۰ و1978 سجل فا التيموموتر مرتين درجات الحرادة دون الصفر Bs‏ 
ذلك يومي ۱۹و۲۰ نایر سنة ۱۸۹۱ وهي سنة اجتاحت فبا موجة من البرد الشديد 
مال افريقية واوربا كلها فكانت فى ذلك حالة GLEN‏ ومن العروف ان هناك علاقة 
بين اختلاف اطوال اللیل والنبار وبين الحرارة ولبیان هذا الاختلاف رسمنا اعمدة ۔ 
وتبين اعمدة اطوال النہار خلال السئة والمنحنيات اليانة لمتوسط الحرارة اليومية 
فى مديتة اللزاتر ان اطوال النهار تختلف من فصل لآخر , وقد حسبنا ذلك فيما بين اليوم 
الواحد والیوم السادس عشر لكل شبر هن شهور السنة هذا بالنسبة لاعمدة اطوال النهار 
آما ق متحلیات الذبذبات اليومية لمتوسطات الحرارة فقد اقتصر نا على اربعة شهور تتماشى 
والفصول الاربمة كما تبين منحنيات الشكل لمدينتي الجزائر وسطيف . 
وق أوقات طلوع الشمس وغردبها حسينا النھار على أساس توقيت خط جر يتش 
الذي یقع الى الغرب من مدينة الجزائر . ويمكن تحديد توقيت مدینة الجزائر Wi‏ 
جرينتش ٠‏ بخصم أدبع دقائق لكل درجة زوالية من توقیت جرینتش ومعنى هذا ان 
جامعة الجزائر تبرغ فيا الشمس قبل مستغائم التى يمر بجانه او الی الغرب متها 


ذلك نجده فى الفترة المتدة 7 ١‏ 


2 و٤٤‏ دقبقة ٠‏ واقصر نباد فى السنة هو يوم ۲۱ ديسمير الذي تشرق | 
E‏ على الساعة السابعة ودقيقتين وتغرب على الساعة ٠١‏ و ٠٠‏ دقيقة » وبذلك | 
نهار في الطول ۹ ساعات و۳۸ دقيقة . 
: ق شهر يناير تطلع الشمس على الساعة السابعة ودقيقة واحدة وتكون في 
اا ۸۱ دقیقة وتغرب على الساعة ۱۹و۵۳ دقيقة و شهر ابريل 
. تطلع الشمس على الساعة ٦٦٦١‏ دقيقة «تبلغ کید السماء على الساعة الحادي عشر 
و4۸ دقيقة وتغرب على الساعة ۲۱9۱۸ دقيقة وى يوليه تطلع الشمس على الساعة الرابعة 
و١4‏ دفقة وتبلغ كد السماء على الساعة ۵۳۱۱ دقيقة وتغرب على الساعة ١۹١‏ و1 
دقائق . وق شہر اكتوبر تطلم على الساعة 0040 دقبقة وتبلغ كبد السماء على الساعة 
- ١1و40‏ دقیقة وتغرب على الساعة ١١9١1‏ دقيقة , ومعتى هذا ان الشمس تبلغ کےد 
السماء قبل الساعة GUN‏ عشر في كل فصول السنة . 
ج تتفق اطوال النهار وأحر فصول السنة ولا تتفق اطوال النهار وأحر شهور 
الستة ذلك ان احر شهور السنة هو شهر اغسطس بينما اطول شهور السنة تهارا هو 


: اقا سیب اران iid,‏ با 
الجراتر حوالي الساعة ۶ وق هذه الفترة قد des‏ الحالة فى : 
قد تعتد الحرادة على الساعة ٠١‏ فى بعض ايام الصيف او san‏ ۱ 
sb .‏ وصول نسیم البحر الذي یلطف الجو . 
وللقوارق اليومية للحرادة الاثر الاول على التركيب الحيوي للانسان وغيره a‏ 
أرق الشهرية او السنوية وتبين بوضوح الطابع المناخي للمدینة اكثر من غيرها. 
والارقام للنمایات العظمى والصغرى للحرارة اليومية تعطینا الفوادق اليومية التي تزداد 
لام من شهر يناير الى يونيه ثم تأخذ فى الانخفاض ابتداء من شہر يوليه لت حول 
٦‏ نی شبر سبتمبر ثم تأخت فى الانخفاض بانتظام . 

57,9 الفصلية للفوارق الحرارية البومية هي 8 لفصل الشتاء و‎ ellen sity 
ق وہ للصیف و 57,8 للخريف دهى ارقام تدل على ان الانحدار المنتظم للفوارق‎ es 1 
الراریة اليومية بصفة عامة » وان الفوارق ضعيفة فى فصل الشتاء نتيجة لضعف الاشاع‎ 
هدا الفصل . اما فى فصل الصيف فيزداد الاشعاع الارضي نتيجة لشدة الاشماع‎ Seal 
الهسي نعارا وبالتالي ترتفع الفوارق الومية و بالخصوص ني الايام التي تہب فیہا رياح‎ 


Lal‏ فانها ترفع الفوارق البومية الى حدودها القصوى . des‏ كل فان الفوارق اليومية 
فيها عدة عوامل اخری غير رياح القبلي مثل شكل الوقع بالنسبة للشمس والموضع 
للتضاریس وكذلك طبيعة التزية وكفاءتها على الامتصاص ا راني الخ ... | 
اس كاكسين مثلا أقل فوارق حرارية يومية نحو درجة عن الفواوق ال حرادیة 4 
الجرائر » والابياد ابرد من الجامعة فى ايام فصلي الشتاء والصيف وحي 


I النديئة الجزاثر‎ ao, 
|. ياح التي تهب علی‌مدينة‎ 
E وهنا برجم الى ان أك الریاح التي‎ 
ترا على المدينة من حرارة البر.‎ N 1 
وه + 2 وابطأ فی فقدانہا للحرارة‎ 
ف امتصاصهاللحرارة الشمسية واب فى فقدانہا للحرار:‎ : 
Ma, المعروف ان المياه ابطأ من اليابس فى‎ . 
بیع‎ Js الجزاثر‎ Gal لذلك كانت المیاء اليحرية الجاورة‎ / 
تاد بان کل سز ات را‎ 0 aps 
= التطيم التدرج التظم لحرارة المناطق المجاورة لباق‎ 
ae من الغريب ان يختلف شر الحرارة القصوی عن شهر النهار الاقصى ۔‎ 
BAS مياه الخليج اقل‎ A فى دراءته لمياه خلیج‎ Aime وقد لاحظ‎ 
حرادية بكثير من الفواء السلامس لها ء وانه فى فصل الصيف تكون مياه اخلیج في‎ 
۳ متوسطانها اخرازية ابرد من الهواء اللامس لها وني فصل الشتاء تکون مياه الخليج‎ 
من الهواء الملامس لها » وحاول سيلتزير (۲) تعليل ذلك في انه فى فصل الشتاء تبرد الطبقة‎ 
السطحة للمياه عن طريق الاشعاع والتبخر وبالتالی تزداد كثافتها فتتحدر وتتعمق»‎ 
ويحدث بذلك اختلاط وامتراج للمياه السطحية بالمياه السفلية ويكون فقدانها للحرارة‎ 
بين الدرجة الواحدة وبين‎ are عمق‎ olas ضعفا والفوارق بين مياه السطح‎ 
الدرجتين ونصف . فهي بذلك عخزن للحرارة , و البواء الملامس لہا یکون کٹ حرارة‎ 
2 عن الهواء الملامس للیابس فى هذا اافصل‎ 
أمافي فصل الصيف فان شدة الاشعاع الشمسي المتعمق في المياه البحرية تعمل على‎ " 
۲ استقرار وتعديل حرارة المياه البحرية فتظل منتظمة اي تزداد فيها الحرارة بالتدريج‎ | 
اتعمقنا بحيث ترتفع فليلا فى الطبقة السطحية ثم نوعا ما فى الطبقة السفلية وتقل‎ 
Fe لوال‎ ۲ 


(1) G. Alme : Exploration scientifique de ۱۸۱9۵۷۱۵, PF a 1845 Til, P, 110 ۰ 
(2) Seltzer < le climat de l'Algórle, Alger 1946 ۴ 41 7 


اله ايمي من أن مياه a‏ ابرد من الهواء الملامس لہا فی فصل الصيف 
بسن الپواء اللاسس لها في فصل الشتاء . 1 


ویمکن أن تضیف الى ذلك ان مياه 
a‏ لى ذلك ان میاه البحر التوسط بحكم موقعها وملوحفا تعد 


a‏ الحرارة »اذا ما قورنت بمياه بحار أخرى تقع في نفس الخطوط 
1 . ذلك ان التيار البحري التتقل من المحيط الاطلسي الى البحر الا یض التوسط 
ےھ على الطبقة العليا من المياه بحكم ضحولة مضيق جبل طارق (؟) الذي لا 
1ت العميقة الباردة ,الحیط الاطلسی ان تنتقل الى البحر الايض التوسط 
| ومن المعروق ان مياه المحيط الاصلسي تتدرج فى الانخفاض ا راري كلما تعمقنا الى 


"ان تستقر حول الدرجتين في الاعماق السحيقة التي تزید عن ١٠٠۳م‏ . 
۱ وقد دلت الدرسات الاقيا نوغر افة ان عتبة جبل طارق تبعد نحو ۲۰۰م عن سطح 
7 ه الحر ولاتسمح بارتفاعہا هذا لمياه الحیط N‏ التي يزيد عمقها عن ذلك 
ه باردة تقل حر ارتها عن ۱۲.۵ درجة » بالعبور الى البحر الایض التوسط 
ذا كانت حرارة مياه هذا البحر تزید عن ۱۲ درجة في لي عمق فف اي منطقه ۰ 
Contribution ã I'étude sedimentologique des bales q'‏ 


۱ de Martonne : Tralt6 da geagrophie phisy 


)> 5 یار شود ) 


| اي جعلت من شهر اغسطس ‏ آحر شهور السنة فى مدية الجرائر . ومن أثر الموقع 
الیحری على حرارة المدينة نسيم البر والبحر الذي يعد من العوامل الجوية المؤثرة فى 
حرادة الشاطيء و من ميزات مناخ الساحل الجزائري . ففي الايام الساكنة يبدأ الهواء 
في التحرك نهادامن البحر نحو البر حوالي الساعة العاشرة ء وقد يبدأ قبل ذلك بقليل او 
بعد ذلك بقليل حسب الظروف المحلية » الا الہ يكون خفيفا جدا حتى لانحس به قى 
۱ الدقائق الاولى من هبوبه , وتأخذ قوة نسيم البحر فى الازدياد حتى بعد الظهر بقلیل 
وهي القترة الى تشتد فيها احرارة ویسخن فيها السهل التيجي بسرعة جدا » ثم يضعف 
انسيم البحر تدريجيا جت بصل "الی The‏ السکون عند غروب الشمس . آما نیم البر 
فا وال الساعة الثامنة مساء او بعدها بقليل حتى شروق الشمس تقريبا 


مد ونیم 
البحر يكون عادة اشد قوة من نسيم البر لان الاتحداد الباروميتري بین الماء وا 


ایکون شديدا فى النہار عنه في اللیل ۔ 
8 7 
ag az‏ ابر رق ہیں اه نسیم ال فرق مه 


الياين 


بوب عن التبن ‏ 
ن تیم اسر يهب على ايبن el e tal‏ 
in"? A‏ الصيف )١(‏ . اما نسيم الہ 
الى ادتفاع يقرب من نصف كيلومتر . و بعد هذه الحدود في الاجواء | 
۱ نی الاختفاء ك ۳ eg‏ 
az a‏ اور السائدة . ویتفق موسم نشاط نسيمي 
١‏ الب والبحر مع اشد شهور حرادة اي في شهري یولیو وأغسطس بل ونی سائر En‏ 
ال وذلك بسبب خاو فصل الصيف من الاضطربات الجوية ء يقل نی صلا 
لکنرة الاضطرابات الجوية . 
ويعمل نسيم البحر على تلطيف الحرارة الشديدة اثناء النبار خلال فصل الصيف 
پصفقخاصة ,الام رالذي یت رتب عليه | نخفاض المدىالحرارياليومي والشهرىوالسنوي لدرجات 
الحرارة ء وتحويل جو مدينة ال جزائر الى جو لطیف یجذب السكان والسیاح, ويساعد 
علی العمل . 


BE ۱‏ سا سج 
| - التفیرات الشهرية للضفط: 
من جدول الضغط والمتحنيات البيانية للمتوسطات الشبرية للضنط فى مديني الجزاثر 
tally‏ لو ف سارد لا 
٠‏ ان الضغط الجوي يبا متوسطانه القصوى في شہر ینایر ىكل محطات الجزائر 
اء أكانت المحطات ساحلية ام داخلية , اذ هو 15,4/اممفيمدينة الجزائر SAVING‏ 


£) ©, Siltzer ۱ Climat de I'Algérie, P. 102 


N 3 7 us اح‎ 
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Gloria بای الترسطات‎ 
rado A مدير‎ 


— 


EN‏ الى مدينة 


yde 
. فى الداخل‎ ۰ 
ہب __ ان اعظم تغییر فى التوسط الشهري للضغط » من شهر ہ للشہر الذي يليه يكون‎ 
من يتاير الى غبرایر في مدینة الجزاثر حيث ان الفرق فى الضغط ین هذين الشهرين‎ | 
NE بلغ ۱۰۸ مم .اما فى الداخل فان أعظم تشير فى التوسط الشهري يكون‎ 
سبتمر ومعنی هذا ان الاتقال نحو نظام الضغط الشتوي فى مدينة الجزائر يكون أكثر‎ 
ووضوحا من الانتقال نحو نظام الضغط الصيفي أما فى الداخل فان الانتقال‎ ils 
. الفجائي يكون فى فصل الخريف‎ 

ان فوارق متوسطات الضغط الشهرية لختاف شور السنة تزداد شدة كلما 


تقدمنا فى الداخل وابتعدنا عن البحر وان هذه الفوارق تبلغ اشدها فى الصحراء . 

ب - التغيرات السنوية : 

اا ¿HITA‏ لمتوسط الضغط الستوي من ۱۸۸۸ الی۱۹۳۷ (اي لفترة 
نصف قرن) بلاحظ ان المتوسط الستوي dl‏ ہمدینة الجزائر يدور حول ۷۱۳,۵مم وان 


الفارق عبر السنوات المختلفة لايريد عن ۰مم وهو بذلك قريب من المتوسط العادي 
La‏ لمستوى سطح البحر مما جعل من هديئة الجزائر منطقة ضغط معتدلة ولاتعد من 
مناطق الاعاصیر تخرج منہا الریاح بقوة ولا العكس . و اهم ما تتعرض له منطفة المدينة 
هي تأتيرات الانتفاضات الجوية القادمة من الغرب الى الشرق ٠‏ 

ويبدأ ظهور موسم الانخفاضات الجوية فى شهر اكتوبر اوقبله بقلیل , ويشعر السكان 
بوادره من تقلیات الطقس من آونة لاخرى , وكلما تقدمت الشھور ازدادت التقلبات 


شبال 
sr‏ 
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51 | 6 
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an دمم‎ 


(er) 
AAA ا تی‎ 


في ااننرات الومة الشط بلاحظ ان الشقط يختلف فى اللیل عنه في الناد بل 
پختلف La)‏ من ساعة لاخرى خلال الاربمة وعشرين ساعة من اليوم . 
واذا استعرضنا جدول التغيرات لاضغط اليومي خلال اقل الشبور ضغطا (ابريل) 
واكثر الشبور ضفطا (يناير) فى محطة برية من مدينة الجزائر اتضح لنا ان الضغط يكون 
اكثر من المتوسط بقليل على الساعة الواحدة ليلا في شہری ينابر وابريل ثم دون المتوسط 
قيما بين الثالثة والخامسة صباحاء ثم يشتد ويعود الى ما فوق المتوسط فيما بين التاسعة 
والحادي عثرء ثم ينحدر الى ما دون المتوسط بعد الظهر لغاية soled!‏ ثم یود الى الارتفاع . 
و التبع لہذہ الذبذبات اليومية يلاحظ ان الامطار قد تنزل غالبا بمديئة الجزائر في فترة 
اتخفاض الضغط التي تجلب الرياح » وتكف فى فترة الادتفاع , وان ساعات سقوط الامطار 
= تكون فى الصباح SU‏ ثم تكف فى الضحى » ثم تعود بعد الظبر حتى غروب 
الس ٠ن‏ تصحو السماء في بقية الیوم . و التخيرات اليومية للضغط بمدية الجزائر 


ضعيفة اذا ما قورنت بالداخل لذلك كانت yobs‏ معتدلة وامطارها اقرب الى الطش 
مها الى )2 


وهي ناتجة عن اختلاف الضغط وتعد من آم م العناصر التي تمیز المناخ » عليها تتوقف 
حرکات السحب ونزول الامطار واتقال الحرارة ؛ وعلى أساسها تعتمد بعض a‏ 
di‏ اي تتوقف شدتبا واتجاهاتها على الانحدار الیاں 


السفلية التي تختلف من فصل لآخر, ومن the‏ لاخرى ولو 
یا تتيجة للحواجز الطو بوغرافية التي تمترض سیلبا ala‏ 
نا المقار نة بین محطة الجامعة وحطة ا حراش الان لاتیمدان عن ا 
واانظام العام للرياح السفلية في مدینة الجرائر يخضع للتأثيرات التاوبة ینمیا 
البحر الابيض المتوسط وین اليابس الشمالي من القارة الافريقية . 3 
فقی قصل الشتام او ابتداء من شهر اکتوبر الى شهر ابريل تسود في اقليم مدينة 
ZH‏ الرياح الفرية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية وهي الفترة التي بظهر عا 
ضغط مرتفع فوق الاطلس الصحراوي وضغط منخفض فوق البحر الایض المتوسط 
يجذب هذا الاخير نحوه اللخفضات الجوية من المحيط الاطلسي عن طريق مضيق جبل 
طارق او شبه جزيرة ايريا , و هبوب الریاح الجنوبية قليلة فى فصل الشتاء وتكون في 
| معظمھا دلالة على اقتراب الانخفاضات الجوية وهي رياح حارة يطلق علیہا دياح 
La‏ الذي له آثر سي» على السكان ومزروعاتهم . وهبوب الرياح الشمالية فى هذا الفصل 
| تكون دلالة عن ابتعاد الانخفاضة الى الشرق , وفیما بين فترتي عبوب الرياح الجنوبية 
والشمالية تہب الرياح الغربية وراء الانخفاضة الجوية وهي السائدة . 
وني قصل الصيف يكون الانحدار الباروميتري ضثيلا فى اقليم الدینة وبالخصوص 
فى شهر يوليه واغسطس » لذلك تقل الرياح الغربية اوتعدً لتحل علعا رياح اخرى حلية 
متغيرة جدا فى اتجاهاتها العامة , تخضع في معظم هبو بها الى الظروف المحلية مثل الانحدار 
الباددميتزي من البحر الى البر نهادا ومن البد الى البحر ليلا وما یج عن ذلك مت 
سیم البر والبحر الذي تحدثنا عنه سابقا . 7 


NEN تب عله طوال‎ AWM tay Maya Bol an 
Ce الغرية والغمالية 20 والجرء الشرقى او مدینة الحراش بالضبط , فتفلب‎ 
الرياح الشمالية اثناء النهار , والرياح الجدوبية الغرية اثياء الليل والصباح ۰ فى كل‎ 
SAM فصول السئة ويلك كانت فى حرارتھا اقل من جامعة ا جزائر الواقعة فى ظل الرياح‎ 
اوالشمالية الباردة بتحو ثلاث درجات طوال السنة . ویجدر بنا ان نلاحظ ان مدينة ا حزائر‎ 
القديمة تسود بها الرياح الشمالية الشرقية لانها غير مكشوفة للرياح الفربية التيويحجزها جبل‎ 
پوژریعة وعلى العكس من ذلك حى باب الوادي وحي بلكين ورأس كاكسين وهي احياء‎ 
تجابه اشد الرياح فى المنطقة أي الرياح الغربية او الشمالية الغربية وجدول اتجاهات الرياح‎ 
من جموع الریاح , التي تہب على المدينة القديمة طوال السنةء‎ 1۳١ يوضح ان ما يقرب من‎ 
. هي الرياح الشعالیة الشرقية واقلها هي الرياح الجنوبية ثم الجنويه الهرقية‎ 

واذا حلا اكثر من ذلك متوسط اتجاهات الرياح اليومية » لار بعة شعور منتقية من 
الفصول الار بعةاتضح لتا من خلال وردة الرياح للحراش والجامعة ان الریاح السائدة صباحا 
عل مدينة A‏ القديمة في شبر يناير هى الرياح الغربية التي تقل نسبتها بعد الظہرلتعود 
فى المساء وفي شهر ابریل تسود الرياح الغرية صباحا والشمالية الشرقية ظهرا ثم تقتزب . 
كل من الغر ية والشمالية الشرقية من التعادل بالمساء . وفى شهر يوليو تسود.الریاح 
٠‏ الشمالية الشرقية في كل ساعات الیوم . وق شھر اكتوبر تعود الغربية الى الظهور صباحا 
ية الشرقية في بقية اليوم .اما فى مديئة ال حراش فان الرياح اكثر انتظاما من الجامعة 
ده صباح كل يوم من شهور السنة فى الحراش ‏ هي الرياح الجنوية الغرية _ 


ئل شهر مارس نحو العشر کیلومترات في الساعة وني شہر RE‏ 
. على العکس من ذلك رياح الصيف الھادئة التي يدور معدل سرعتھا حول السبع. 7 

" كيلومترات و الساعة , ومعنی هذا ان الرياح في معظمها . التي تھب على مدينة الجزائر 
هي من falblesiádl cl Ney‏ 5 وه حسب مقياس بوفور Beaufort‏ اوالرياح 


التي يعرفها انجو(١)‏ ٤0و۸‏ بانها تحرك اغصان الاشجار وتهزها هذا من غير ان تکسرها 
وقد تختل هذه القاعدة ء من ان الرياح بمدينة الجزائر خفيفة » حيث انه فى سنوات 


aL) abt الات‎ 
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وقتل مايزيد عن ۱۲ ألف جندي وهي ضربة العية كانت قاسية على الاسبان فى حر وبهم 
الجرائر )١(‏ وحدثت زويعة اخری مساء يوم الاريعاء ۱۱ دیسمبر سنة 1978 فجرفت 
أمامها ar‏ الطوباز والقت بها على رمال شاطيء حسين داي » وق صباح هذا الیوم 
سجلت الارصاد الجوي سرعة الرياح بمحطة الجامعة : ٠١١‏ كيلومتر فى الساعة ودرجة | 
السحب ۸/۸ ومتوسط الحرارة ۱۵ درجة , وبعد الظبر بدأ الطقس ف التغير وما ان | 
جامت الساعة السادسة مساء حتى اكفهر ال و واظلمت السماء وهبت ريح شمالية غر بية قوية 
جدا اثارت الامواج وجرفت الطوباز و افاضت مياه البحر على شارع GA‏ وحطمت 
الاشجار فى القبة وتوقفت الواصلات و صاحتها امطار كافواه «القرب» بلفت ذروتها 
فى هذا اليوم حيث سجل مرصد الجامعة or‏ اي حوالی 7۱۰ من مجموع الامطار السنوية 
| وف الصباح الذي تلى تلك العاصفة عاد الو الى صفائه وسادت الرياح Zul‏ بقية العام . 
والزوبعة ظاهرة بحرية تتحرك ریاحبا فى شكل حلزوني من اسفل الى اعلى او 
من القمة الى القاعدة حول عمود من الفراغ يشبه الممصة , خال من الہواء وبالتالى 
من الضغط « فيه ترتفع التبارات المائية داخل هذا الفراغ , وتكون حركة المياه سريعة 
في الاسفل حتى يسمع لها دوي من بعيد ثم تباطاً كلما ارتفعت , نظرا للمقاومة الى 
تتلقاها من الطبقات البواثية كلما ارتفعت . وتتبع العاصفة ثلات مراحل فى حرکاتہا 
0ے 
o‏ فيها قال ارتان Aretin‏ احد هجائي ا ملة الاسبانية لشارل الخامس عندما 
هذا الاخير سلسلة ذهية ثمینة لاسکانه : 


«Ello est bien légero pour une faute sl ۱۳۵۳۵۵۰ ۶ 
8 o : geographie medjcole d'Alger et ses environs | 


ان اعترض هذا العەود الحلزوني المتتقل en‏ ال تصلیمه وبا" 
تصل الياه المستصة فى الحلزون الى طبقات ا جو العليا التي تجمله في توازن مع السب ٠‏ 
. واخيرا یجدرینا ان نشير الىان رياح القبلي المشبورة في شمال افريقية' وهي ال تھب في 
مقدمة الاتخفاضات الجوية كما ذکرنا سابقا ء توثر على المظهر الحيوي بصفة عامة حيث 
٠‏ تعوق النشاط البشري وتحرق الغلات ٠‏ وتزيد الارض جفافا والتبخر نشاطا . وقدساعد 
: . !لحظ لمدينة ا جزاثر فى ان هذه الرياح المعروقة برياح السموم ایضا لاتهب علیباالانی فترات 
متقطعة من بعض ایام السنة وق بعض الاحيان تہب لساعات معدودة من اليوم ء وقلما نجدها 
تهب طيلة الیوم . وقد دلت الملاحظات الجوية انها تكثر في ايام شہور الصيف اذ يبلغ معدل 
عدد ايام القبلي ۲,۶ فى شهر اغسطس و٢٢٢‏ فى شهر يوليه , بينما المعدل اليومي ينخفض 
فی شهر ديسمبر وینایر الى ٠٠٦‏ ۔ وعلى کل هذا فان مدينة الجزائر لانتعرض كثيرا لرياح 
القبلي اذا ما قورنت با مدن الداخلية بل وحتي بعض المدن الساحلية ذلك ان مدينة الجزائر 
محمية طبيعيا » بقضل اعرافبا الجنوبية وسلاسل جبال الاطلس من رياح القبلي الجنوية 
وان جبل بوزديعة بحکم ارتفاعه لايتعرض طوال السئة الانادرا لرياح القبلي والاحصائية 
الثالية بین ذلك : 
O‏ ء يناير » فبرایر » مارس » ابریل » مايو » يو نيو » یولیوء اغسطس » سبتمبر » اكتوبر » 


Mf A NELLY NV. بوذديعة ۰,۱۰ ۱ د‎ 


O رہ۱‎ AS ات‎ 


الوخيبة الي تيا دیاح القبلي على السكان وعلى مزروعاتهم اثناه هبوبها . اذ هي رياح 
حارة لان مصدر نشأتها داخل الاقاليم الافريقية الحارة ثم تشق طريقها نحو الشمال 
تب الصحراء الکبری لتجمع منہا ما شاء الله من حرارة وجفاف «اتربة فى شكل غيوم 
تنقلہا الومسافات عظيمة وهي غيوم اكثر خطرا بمائة المرة على سكان الصحاري من عواصف 
وامواج المحيطات Je‏ سكان الجزر . اذ تحرق رياح القبلی وتخنق كل من وما ejes‏ 
سبيلها » وتلعب الدم , وثير الاعصاب , وتحصر الصدر ۰ وتضيق التنفس وتزيد من 
القوارق الحرارية اليومية - وعلامة هبوب رياح القبلي هي تلبد السماء بالغيوم حتی الافق 
she‏ الحرارة في الادتفاع ويشتد السبخر ı‏ ويحجب الافق tk‏ يتراوح لونہا بين 
الاحمر والاصفر الإرتقالي ins‏ تحلل الاشعة الشمسية ' ونتشر رائحة كر يهة من الافرية 
لادتفاع ا حر رة ثم تتبعها عاصفة ارضية تحمل الاتربة والغيار الذي یدخل فى كل منقذ 
يصادفه مثل الفم والاذنين ويلتسق بالعينين بل وبکل جسم يلامسه . ومدینة الجزائر الواقعة 
بالقرب من البحر لاتهب عليها دياح القبل الا نادرا LS‏ يظبر من الجدول السابق : 
* - الرطوبة « 

Lew‏ هنا أثر الرطوبة على الجسم والنشاط البشري ٭ فللرطوية تأثير سيء ان زادت 
عن الحدود الى يمكن لجسم الاتسان ان يتحملها » و با صوص اذا صاحتها الحرارة 
كما تعمل زيادة الرطوبة على التأثیر نی النشاط البشري واقتصادياته ومؤسساته . فلاحظ 
_ ان ا جدران المغطات بطبقة من ا یر تعمل على امتصاص الرطوبة والتقليل من نس 


الطلقة مرتفة في جو مدینة الجزائر بصفة عامة : 
شاطيء البحر ‏ وتبلغ الرطوبة الطلقة حدودها الدنا فى قصل ال 
اليومي لشهر ینایر ٦مم)‏ وحدودها القصوى في فصل الصيف (التوسط الشھر 

اغسطس (e de‏ وني المقارنة بین مدینة الجزائر والجلفة مثلا نلاحظ ان الرطوبة 1 


۶ 


الطلقة تقل بصفة عامة كلما Liz‏ في الداخل والسبب فى ذلك واضح اذ برجم الى 

مجاودة المياه البحرية للمدن الساحلية ء وهي مياه تعد المصدر الاول للرطوبة الجوية 7 
AN‏ الطلقة على الساخل فى الصيف عنها في الفناء فتفسرة عة 
التبخر التي تشتد فى فصل الصيف تتیجة لاشتداد الحرارة في هذا الفصل عنه في بقية 
فصول السنة + هذا من جبة , ومن جهة اخری فان الریاح التي تہب من البحر نحو الساحل 
تكثر فى فصل الصيف فتنقل بذلك الى الاقليم OLS‏ كبيرة من الرطوبة وتؤدي الي ارتفاع 
الرطوبة المطلقة على الساحل » على عكس الریاح التى تھب من الصحراء فهي تعمل على 
زيادة الجفاف وانخفاض الرطوبة المطلقة ويظبر هذا واضحا ف المقارنة بين الرطوبة 


المطلقة لمختلف ساعات اليوم ولاسیما في شبر اغسطس حيث يسود نسیم ال والبحرق 1 
مدينة الجزائر . ففي صباح ايام هذا الشهر يبلغ العدل للرطوبة المطلقة ۹٣٥۱مم‏ على 7 


الساعة السابعة وهي فترة يسود قيها نسيم البر وتكون درجة الحرارة منخفضة ٠‏ ثم 
يرتفع المعدل للرطوبة المطلقة الى 17,4 مم بعد الظهر ثم امم على الساعة السادسة 
البحر وتكون درجة الحرارة مرتقعة JUL,‏ عملية التبخر 


مساء هي فترة يسود فيها نسيم 


شديدة وبلاحظ ان الرطوبة المطلقة اليومية تزداد ذبذبة فى الصيف عنهاق pes‏ 


وزيادة موب الریاح الجنوية الحادة فى فصل 
بخار الاء واتعاده عن نقطة التدى فى الصيف 
بة النسبية في العتاء عنها في الصيف اي ان 
ما يجعلان 


درجة الحرارة فى الصيف عنها فى العتاء 


الصيف مما يزيد من قدرة الهواء على حمل 
والمكس قي all‏ ثم يلاحظ ارتفاع الرطو 
الرارة الشديدة و الرطوبة النسبية المرتفعة لايجتمعان فى au‏ الجزاثر » 
جو اللدینة ملائما تماما للسکن . ويظهر أثر الحرارة والریاح الجنو ية على الرطو بة النسبية 
جلا فى المقارنة امحطة الجزائر » بين نسب الرطوبة النسبية وبين الدودة اليومية للحرارة 
الوم طوال ايام السنةوالعلاقة ببتهما عكسية حيث أن الرطوية النسبية ترتفع 


پمختلف ساعات 
صاحا وساء واثناء JW‏ وتتقق فى ذلك مع قترات انخفاض درجات ا حرارۃ وتنخفض 


الرطوبة السية وسط النہار عندما تعتد درجات الحرارة اوعندما يشتد الاشعاع الارضي 
والاشماع الشسي. فالرطوبة النسبية لختلف ساعات اليوم من شہر اغسطس یکون 
معدلها ۷۰ عند الساعة السابعة , و10۰ عند الساعة 49۱۳ 7۷ عند الساعة ۱۸ء ومن 
هنا يتجلى لا السبب فى ان جل مطار مدینة الجزائر تنزل اثناء الیل ٭ 

وثمة ظاهرة اخرى مناخية تتمين بها مدينة الجزائر عن المدن الداخلية هي ضعف المدى 
الستوى للرطوبة النسبية على عكس الرطوبة الطلقة » اذ ¿le‏ هذا ا الجرائر 
Ni ١‏ النسبية ۸۸9مم بالنسبة للرطوبة المطلقة » والفرق بین النهايتين 
العظمى والصغرى ALM‏ السبية يكون اقل ما یمکن فى الشتاء عنه فى الصيف أما في 
الجلفة فیلغ المدى السنوي للرطوبة النسبية ۳۹ ويبلغ المدى السنوی للرطوية المطلقة 


ce 
تعد منطقة‎ EN أن المنطقة الواقعة تحت سماء تحجبها السحب لفترة طويلة من ايام‎ 

غير ملائمة للسکن لن السماء المحجوبة لاتبعث الكآبة فى نفوس السكان فقطء ولكنتعوق 
نہ الاشماع الارضي والاشعاع الشمسي ومن هذه الزاوية كانت دراسة السحب للمدينة من | 
a ATE‏ مسا 


UA ثم أن درجة دبع ددا‎ . ۱۰/۵۸ Sia 

يف اون نصف السنة الحار A‏ وهو فصل تہ 
کے س 
ن يوما * ونسبة ۱۰/۱۰ ستة ایام , واقل الشهور سحبا هو شهر یولیو الذي يبلغ 
ت السب ۷ر ave‏ 


ینایر فرایر ادس ار 


1۲ 0° LA ۹ 
LA مه‎ of Ont 
£1 oY or Ok 


يوليو اغسطس ستمبر اكتوبر توفمبر ديسمبر السنة 
ur YA ۲۰۹ ۷‏ ا ۹+ ٤٤٤‏ 
YA YN‏ اج ¥ مه or‏ £1 
or 0,0 ay yA ro Y.‏ 333 


٠‏ جدول المتوسطات الشهرية والسنوية لدرجة السحب فى الجزائر وضواحيها محسوبة 
اساس عشري 


الذبذيات اليومية لدرجة السحب نلاحظ ان درجة السحب تكون مرتفعة فى 
لام الصيف نتیجة لشدة الاشعاع الارضى ليلا وبرودة الهواء ate‏ 1 
ad)‏ وت درجة الحرارة الي تعمل على تشتيت الس 
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۹ سد من ۱۳ اسنا 


قم بالدرجة UN‏ ومثال لذلك ان المتوسط الستوي لدرچة 
a‏ جبل بوژريمة اقل منه في الجامعة وهذه انل من ال حراش ذلك ان بوذريعة ا؟ 
' ارتفاعا ya‏ عرضة للرياح التي تشتت الحب او تسوقها . وتناقص درجة 
السحب في الجزائر عموما كلما ابتعدنا عن الحر وموثراته واتجهنا نحو الجنوب ۔ 

ه ‏ الضباب : 

ان الضباب فى مدينة الجزائر وضواحها يقل فى فصل الشتاء ویلغ حدوده Ga‏ 

في اصباح شهر دیسمبر (٣۳۰یوم)‏ واصباح يناير (۰۳*بوم) ویکث في اصباح فصل الصيف 
حيث پیلغ حدوده القصوى نی ايام اغسطس (۷,۸یوم) . فالضباب يتركز فى فصل الصيف 
لانه فصل اشتداد الحرارة والقوارق ا مرادیة بین الليل والبار » وجل الضباب فى مديئة 
الجزائر وضواحيها يرجع فى اصوله الى الاشعاع الارضي ٠‏ ففى اللبل بشتد الاشعاع 
الارضي الذي يؤدي الى انخفاض حرادة الطبقات السفلية لوا للامس لسطح الارض 
الارد فحدث التكائف في شكل ضباب يختلف في كثافته تبعا لنسبة ما يوجد من رطوبة 
فى الجو , ویختلف فى عدد ايام ظہورہ من محطة لاخرى حسب موقعها . فضاحية ا حراش 
مثلا اكثر ضبابا من بوزديعة نظرا لموقع الحراش فى منخفض وادي ا حراش الذي 
تكث فيه الرطوبة من ناحيه ومن ناحية أخرى فان ضاحية الحراش ie‏ طیعیا من الرباح 
التي تعوق شروط ظهور الضباب , ولذا کان معدلها الستوي ۵۸:۵ یوما بينما معدل ايام 
4 ود = بوزديعة اقل من ذلك بكثير , لان الجبل اکٹ عرضة للرياح التي تشتت 
ll‏ توك الفرصة لتكونه ۰ اما ق الجامعة فترجع قلة عدد ايام الضباب الى 
قعو| i‏ لاشعة الفس . والشباب لايمكث طويلا بعد الشروق وعلی کل 


ساعات سطوع الس بين ۸۰۰ 
التوسط اليومي لسطوع ll‏ خلال شهود النة فى مدینة الجزائر , محسوبة خلال 


عهرين سنة فالبطر الاول للشہور د الثاني للمتوسط اليومي بالساعات » و السطر لاثالك 


لمجموع التوسط الشهري بالساعات واعشادھا + 
ls‏ مارس hl‏ هايو یولیو 
le ore‏ ۸ ۹۱۸۰۰۸۰۸ 41 
۳٤٤٤ ۳۲۰۲۲ ۲۸٥۸ "۶۳۲‏ 
ee‏ 
پوليو اغسطس ستمبر اکتوبر نوفمبر میسن 
o‏ 


۰۸ VE ANY ۱۰۰۱٠۸ ۰ 
۱۵۵۸۱۲ ۱۷۸۶۰۰ ۲٢٤٢) YEN 


2 نظرا bled‏ الاشعة البكثيرية للطيف الشمسي فى هذا الفصل . هذا من dar‏ 
اشعة الشمسية LSA‏ على الجدران الجيرية البيضاء تؤثر على غشاء العيون وتودي 
الي توتر الاعصاب واوجاع الرأس ‏ لذا یکون من الافضل طلاء البيوت باللون الاصفر 
اوالرمادي. 
8ك الط : 
y‏ الطر مو سے الاخیرللریاح القادمة منالمناطق الرطبة لذلك نلاحظ العلاقة الوثيقة 
بين نظامالمطر والرياح الغربية القادمقەن مسطحات مائية بالبحر المتوسط ہالمحرط الاطلسي 
as‏ مسطحات يسود بها هواء قريب من درجة التشبع أو ملىء بالرطوية , 
وتدل المتوسطات المطرية لفترة ۷۰ سنة ( 19994 ) ان المتوسط السنوي 
للمطر بمدينة الجزائر ۷۱۸ مم وهي LS‏ وسطى اذا ماقورنت بمدینة القالة الاكثر مطر1 
(۹۱۰مم) من مدینة الجزائر واذا ما قورنت بمدينة وهران الاقل مطرا ( ٠٤٤‏ مم ) . 
Sis‏ الفصول تساقطا هو فصل ااشتاء يليه الخريف ثم الر یع ثم الصيف الذي تندر 
فيه الامطار . وشبر ديسمبر اكثر الشهور مطرا على الاطلاق وشهر يوليو اقلبا .ثم ان 
۰ التدرج من فصل الشتاءا ی فصل الر بيع اكبر انتظاما من التدرج الفجائي من فصل الخريف 
_ الى فصل ااشتاء وان كانت هناك حالة شاذة فى التدرج الر بيعي حيث ان ابريل اقل مطرا 
من شہر مایو . 
" ولايكني فى دراسة الطر الانتصار على المتوسطات فقط ذلك ان توزیع الامطا 
لف شهور السنة يجب ان يلاحظ من قريب ۰ وتدل الجداول الاحصائية ASI‏ 


وس 
جدول المعدلات الش‌هرية لکمبات الہ و 
RIE‏ 
کر E‏ 


pis‏ ر و۱۷ مر 
ea ION‏ عع SUE‏ 


— ی خلال نقس المدة کانت فی شہر توفمبر سلة E. ۱۹۱١‏ 
3 ومن هذه الملاحظات لمدة طويلة من الزمن يظهر ان اک الشهور ee‏ 
pin‏ الذي ياتي فى المرجة الاولی يه كلا من شهري توس ویر 
قى المرتبة الثانة » ثم AN‏ ثم مارس . الخ ... واوحظ فى نفس الفترة ان شہر يوليو 
كان اقل الشهور مطرا لعدد 9٩‏ مرة . 

و التبع لمتحنيات التساقط لمختلف فصول النة يلاحظ ثلاث انحتاوات محدبة 
تتفق والكمية القصوی للخریف , والشتاء, والربيع . و الانحناءة IN‏ والثانية تمل 
الكمة القصوى المطلقة و الانحناءة Ns uy)‏ القصوى الثانوية » وقد ترافق 
اتحناءة قصل cod)‏ انحناءة اخرى ثانوية تكون فى الغالب لشهر مایو ۔ والامطاد لا 
تنزل طوال ایام الفصل المطير ولکنها كثيرة الاقطع بل هناك ايام تنزل فيها لبعض الدقائق 
ki‏ وعلى کل يعد اليوم المطير كل يوم بلقت فيه الكمية المطرية ۰.۱مللیمتر وعلی هذا 
الاساس تتوزع امطارمدینة ام اثرعلی‌عدد من الايام الممطرة يزيد متوسطباعن SU‏ يوم هن 
مججموعايام السنة تتقاسمها الفصول المختلفة ويحظى فصل الشتاء بأ كبرنسبة للايام الممطرة يليه 
فصل الخريف ثم الرييع ثم الصيف . یم الامطار الغزيرة نتر کر فى نصف PNM‏ 


آي من اكتوبر الى فبراير و ان شهر مارس اكثر من شهر فبراير فى عدد الايام FHM‏ 
ومن الملاحظ ان متوسط كمية الامطار الشہریة لاتناسب و المتوسط الشهري لعدد 
الايام المطرۃ من ذلك ان شهر ابريل اكثر من شهر مایو فى عدد الايام المطرة یشم . 
المطرية نجد شهر عایو آکار مطرا من شعر ابريل وهذا يرجع | 


EE 1‏ 2 
مدل التوزع الشهری لما روما مها 


فى مدينة ا ٦ yd‏ 


ات 7 ان ما بين ۹ بپرما سطرا كانت : 
لمق لاه ايام متوالية وان بقية الايام كانت امطارها شديدة النقطہ 

الصحو » بل ان هناك ایام لاتتزل فيا الامطار الافى بعض الدقائق من || 
٠‏ هناك ايام عديدة ومتالیة فى الفصل المطير تكف فبا الامطار عن التزول ahead‏ 
٠‏ ويزداد السطوح حتى يظن ان الفصل فصل صیف . 8 
وتصف الايام المطرة لفصلي الخريف والشتاء بالفجائبة وقصر ساعات مطول امطارها 
وهي فى بعض الاحیان عبارة عن امطار سيلية » يزيد متوسطها اليومي عن ۳۰ مم وقد تكون 
مصحوية بالرعود . لکن هذه الحالات شاذة ونادرة جدا ء نذكر منہا امطاریوم ۱۷ مایو سنة 
٤‏ التي جمع فيها المرصد خلال ربع ساعة من الصباح ٠‏ مم , وامطار بوم ۱۷ دیسەر 
من تفس السنة التي بلغت ٠١7‏ مم » وامطار يوم ۱۲ نوفمبرسئة ۱۹۳۰ التي بلغت ١٦۱مم‏ 
خلال ۲4 ساعة وبذلك كانت اكبر كمية سجلها مرصد الجزائر منذ تأسيسه الى Mal,‏ 
ولايخفى مالهذه الامطار UL‏ من آثار سيئة على طرق المدينة ومبانيها وبالخصوص 
gu‏ والطرق الواقعة فى الاحباء المنخفضة او الوافعة فى الشعاب و المرافض مثل حي 


باب الوادي وحى بثر مراد رائس » وحي حسین داي , وساحة اول مابو » حيث ان لامطار 
السيلية تتقل الوحل وتردم السبل وتخرب الجسور وتعطل المرود وتهدم المباني :و بلاحظ 
على الامطار السيلية ان ترولھا غلب فى شہر ديسمبر بالنسبة للجزائر وضواحجها Fr‏ 
Leth‏ بالغا على طرقاتها حيث تؤدي الى تكوين الحفر وتعميقها » وتخرب الانبج » تقد 


بذلك السيارات وتجیرها على السير یطہ قدر الامكان . 
وفى المقارنة اليومية للامطار نلاحظ ان جل الامطار فى مدینة الا 


ل ler Itt 71 ZEA N yy‏ 1 
٠‏ ويلاحظ على هذا A‏ طلب فى کور عابو فط PRO‏ 


7 
ane‏ اة , وان اتلالشوورمطرا اثناءالتبار هو شهر اغسطاس لك انەاحر الشبود تهارا 
الظاهرة Lal}‏ هو ان الكمية ال:وية مختلة 


des‏ تجدر الاشارة اليه بصفة عامة فى 
شس محطات الجزائر وضواحيها is‏ هذا الاختلاف الحلي الءعیار العاو بوغراقى والموقعى 


ويتجلى فى القارنة التالية : 
| الكمة السنویة للمطر تزداد على السفوح المقابلة لارياح الغر بية والشمالیة 


الغربية الممطرة اكثر من السفوح الواقعة فی ظل الرياح الممطرة من ذلك کات UN‏ 
اکثر مطرا من بلكين . (انظر الجدول صفحة ۱۰۲ ) - 

5 نے ان كمية الامطار السنوية تقل كلما تقدمنا من ll‏ الى الشرق سواء أكان 
ذلك التقدم على الشاطيء حيث ان راس کاک ین اكثر مطرا من راس تامنفوست , اوكان 
ذلك التقدم فى الداخل او على تلال المدينة , حيث انالا بيار اكثر مطرا من الجامعة وهذه 
إكثر مطرا من ا حراش . 

ج عدد الايام المطرة لاتسير سيرا منتظما فى كاءل الحطات بل ولا هي مطرية 
مع كمية الامطار حيث تبلغ اشدها فى الجامعة (۱۱۴یوما) تليها في بوذيعة -a)‏ ایام 
(Lo 0) A‏ ثم الحراش (۹۳یوما) ثم الابيار AA)‏ يوما) ۔ 

د الايبار اكثر مطر من بقية الحطات رغم انها تأتي فى المرتبة ا حاسة من 


سفوح الشرقية لجبل بوذديعة مثل الجامعة وساحة اول مايو وحي با 
بالنسبة للمحطات الواقعة على السفوح BA‏ لجبل بوزریعة مثل 
۱ بوزريعة ورأس كاكسين . ذلك ان الموقع المواجه للرياح الغرية جعل السفوح الغرية 
لجل بوزریعة تتلقى della‏ فترة مبكرة بالنسية لفترة الامطار السيلية على 
السفوح الشرقیة ۔ 
واخیرا يجدر ان نشیر الى ظهور الندی والصقيع نادر بمدينة الجزائروقليل بضواحيها اما 
ظاهرة الثلج فبي اندر على المدینة وضواحيها حتى يمكن اعتبار سقوط الثلوج من ا حوادث 
العظيمة التى تتخذ مبدأ للتاریخ مثل السيول بالصحراء " والمثال على ذلك ان الستوات 
التي عرفت سقوط الثلوج منذ عهد احتلال التركي الى يومنا هذا لا تزيد عن العشر 
ستوات من آهمپا سنة ۱۷۳۵ ااتي اصيبت فيها مدينة الجزائر بموجة من البرد الشدید 
ادت الى سقوط الثلج في عهد الداى عبدی . و فى يوم ۲۹ ديسمبر سنة ۱۷۸۹ نزل ما 
یقرب من السبع بوصات من الثلوج ہمدینة الجزائر ونحو القدمين على السهل التيجي(۱) 
وبذلك كانت اكبركمية منذ العهد التركي بالجزائرالى يومنا هذا اذ تفوق الکمية التي‌نزات 
سنة ۱۸۳۸ ٤ cabs‏ بوصات اثناء الاحتلال الفرنسي و الكمية التي ترلت سنة ۷٦١۱ھ‏ 
فی عهد الداى محمد , ثم اخيرا الكمية التي تزلت فی ٢‏ يناير ۱۹۷۱ ۔ واذا كانت مدينة 
الجرائر لاتزل بها الثلوج الانادرا لموقبا على البحر فان الشريعة او جال الاطلس التيجي 
البعيدة بحو الي ٠٤‏ كيلومتر عن ss‏ البحر المتوسط قلما تكون خالية من 
الثلوج vad‏ ایام شهور فصل الشتاه * ومن جبل شريعة تهب في هذا الفصل رياح باددة 


la‏ توثر علی الاحياء القابلة او المواجهة لجبال الاطلس التیجي . ولك 
a‏ 


KO E. Fagnan : Venture de paradis Alger au t8er Siecle P, 165 


والرياح تعب في فصل العتاء في الغالب من العمال او الغرب او الشمال الغربي 
تجلب ال۔حب والامطار الغزيرة على عکس الرياح التي تهب فى فصل الصيف وتكون في 
القالب من الشرق او الجتوب او الجنوب. الشرقي وهي رياح جافة تحمل السحب في 
بعض الاحیان لکنہا لاتسبب الامطار . وااصغط معتدل 3 المدينة وضواحيها اذ يقرب 
من الضغط العادي في كل فصول السنة . 
| و الامطار متوفرة » يبلغ متوسطها الستوي ۷۱۸ مموهي LS‏ يمكن ان یتجاوڑما 
المعدل الى ۱۳۶۲مم او يقل عنعا ولکن دائما فى حدود اكثر من 4۰۰ مم وید فصل 
الطر عادة في اواخر سبتمبر لينتهي في اوآخر مایو ويشتد في شبر ديسمبر , وقليلاما كانت 
الامطار مصحوية بالرعود كما تقل الامطار السيلية التي تحفر الاخاديد وتجرف التربة 
وتعوق المرور . 

وعدد الایام المطرة قليلة بالنسبة لكمية الامطار التي تصف بنوع قليل من الشدة 
ولا تحجب الغیوم الا جزہ من سماء المدینة » وان الغمام ندر فيما بين شہری مايو 
واکتویر وهي فترة الجو اللقي الصای اللماع الذي تکون شفافيته شديدة ومتجانسة للا 
تهارا » ويشتد في هذا الفصل السطوع ولاتظبر الابخرة البيضاء الاصباحا قوق البحر 
١‏ لكنها ابخرة زائلة اذسرعان ما bas‏ الاشعة الشمسية ونیم الحر ء ثم 
جو صفاوته وتقاوته ويحس الانسان وكأنه فى فصل الریع + 


اقليم مديئة الجزائر من حيث آثر المناخ على صحة سکانبا الى ثلاثة | 

تلفة . وكل حي يشمل احیاء اخرى ثانوية والاحياء العظمى هي : احياء ظلت 

حیة تسيا من نشاۃ المدینة التي انحصرت فيا لمدة طوياة » واحياء کانت موبؤة في 

تم استصلحت وحولت الى احياء Ge‏ للقایة ل حولت الى احباء مثالية في 

الصحة قیہا Ada‏ التقدم والحضارة الحديثة . ثم احیاء مازالت تنتظر المناية الصحية 
والاستصلاح ۔ 

f‏ - الاحياء الادلى هي التى تتقاسمها اللدينة القديمة مثل حي باب الجزيرة » وجي 
باب عزون » وحي القصبة » و هذا الاخير رغم ما به من مباني عتیقة ومنازل متشابكة 
وأزقة غير مكشوفة تقي سكان القصبة من شدة ا حر فى فصل الصف وشدة البردقى فصل 
الشتاء ورغم ما به من دروب مزورة (شأنه فى ذلك شأنه الدن القديمة فى العام » كانت 
تشر يها الاوساخ فى عهد (AN‏ رغم ذلك فان شدة الانحدار وسطوع الشمس 
التوفر بالخصوص فى ساحات الناذل العر بية , VE‏ دون انتشار الاوبئة . فالمدينة القديمة 


تقع فى موضع صحي للغاية محمی من الرياح الفریة البارة ومقايل تماما للاشعة العمسية 
ولا یقطي الضباب حي ااقصبة الا نادرا ولا تكش به الرطوبة ء وكذلك المنطنة الممتدة من 
حصن الابراطور (المعروف بيرج بوليلي (UE‏ الى داس یسکاد وديلي ابراهيم وسيدي 
وجبل بوزريعة حتى اسطوالى فليس بها منخفضات حتی ت رکذ بها المياة EU‏ 
من احسن المناطق الصحية بلائم مناخها الكن» ولا تظھر O‏ 


الفرنسي ونذکر منها حي مصطفى 
LN‏ ني عبد الاستصار القرني 
کر 7 ,م . ذلك ان الاحیاء القائمة على السفوح الجنوية 


وحددة gas Lilly‏ ا حادم 5 
۲ نة القديمة مثل القبة Us‏ 
e‏ 
نے گانے مد ھ التتقمات والماه الركدة ق عبد الاتر 
فى موقعها للسهل التيجي الذي كانت تنتشر به 3 : 

SLI‏ على تكوين تلك المستنقعات في السهل 
لذلك كانت فى السابق احیاء موبوءة * و ي دو 9 

Ga. el‏ سكان السهل التيجي الى تربية الحيوانات.وترك املاكهم بوراء 
الجانب الزداعي وما بتطله من حرث وقلب التربة والتشجير سو a‏ 
اللبنة ان تخزن فى باطنها ما نزل على ظبرها من امطار » بل ان جل اد اضي السهل لتيجي 
الط كانت عبارة عن مراعي لاتحرث بالمرة ومعرضة لخطر الف.ضائات فساعدت 
بتلك على تكوين الياه الراكدة, فبها كانت تتحلل بقایا حيوانية ونباتية . وتتحول فى 
فصل الصيف الى مخازن لاوبئة فتاکة , تحصد السكان ۰ اذ الصيف هو الفصل الذى 
تشتد فيه الحرارة فتزيد من قدرة المياه على الاذابة وف نفس الوقت تشتد عملية التبخر 
فتزيد من تشبع مياه المستنقعات EN‏ كما ان فصل الصيف تشتد فيه ظاهرة الضباب 
الذي يتكون عند الصباح فوق سطوع المستنقعات وبعد شروق الشمس تأخذ الریاح فی 
نشر هدا الضباب الذي يتجه فى الغالب نحو بطون الاودية حاملا بين طياته ما جمعه 


ء مواجهة تماما 


TH) M. Bonnafout : Géographle megicale d’Alger et ses environs Algers 133 P, 


A‏ ف الیناء على عكس الجهات الغربية المعرضة كثيرا لیا A‏ والكثيرة 

انات , والعديدة الانحدارات . .واهم Lic‏ كانت تجاه تمدید العمران الى الناحية 

الشرقية هي المستنقءات فقط , وما كانت تتوالد فيها من امراض , تحملها الرياح اوالضباب 
مثل الحمى النوبية المصحوبۃ بالقي» ء واوجاع المعدة . لذلك بدی» GV‏ استصلاح 


هذه المستنقعات وتجفیفھا . وسلكت السلطات الاستعمارية سبيل الوقاية خير من العلاج 
فى كل مشادیعبا العمرانية لتوسيع المدينة . اما الطرق التي نظمتہا او سلكتها فى تجفيف 
المياه الراكدة والتصائح التي سنتها لعمال تجفیف المستنقعات , فكانت کالاتي : 

آ ‏ انتقاء فصل معين لعملية التجقيف فيه تكون الاوبئة قليلة مثل نهارة فصل الشتاء 
وبداية فصل EN‏ او بمجرد ان تکف الامطار عن النزول اذ في هذه الفترة تكون 
البقايا الحيوانية والتیاتیة التي جمعتها مياه الفيضانات من هنا وهناك غير عللة اولم تفسد 
بعد في المستنقعات ٠‏ 

ب ایقاف عملية التجفیف او اازراعة صيقا فى اقليم المياه الراكدة قبل غروب 
الشمس بساعة على الاقل ثم استتتافبا بعد طلوع الشمس بساعة على الاقل . وذلك ان 
فى فصل الصيف تعمل الحرارة الجوية - في هذه الفترة من النهار المسموح فيها pa‏ 3 
على ابعاد الاوبئة من سطح الارض hilos‏ في طبقات الجو الملا Y ٠‏ 

ج اسکان عمال التجفيف في مناطق مرتفعة بالنسبة للستتقع ' 


اه أكان هذا الجسم LL ri‏ .اما ثناء العضم Ayal ۳ OSS‏ 
الجسدية مقلقة اومشقولة بالبشم لاتسمح بالتسرب اليها لاي جسم یلامسها ء ولزيادة 
الاحتيطات في غلق المسام اثناء العمل بحسن بالعامل فى المستنفع ان يدهن جسمه قبل 
الشروع ف العمل بالخل او الزيت ٠‏ وان يترود بالطيب او الحمض ا لی ٠‏ 
ods‏ الطرق بدا العمل في التجفیف واستصلاح الضواحي الشرقة لمدینة الجزاثر 
وكانت مستنقعات الآغا نی عهد الاتراك (الى الشرق قليلا من تافورة) اول مياه راكدة 
ايت ٠‏ ورفعت مكانها الباني مثل بنايات مستشفى مصطفی باشا المعروف Ub‏ 
بالمستشفى الجامعي » ثم منطفة الحامة التي رفع فيها حي بلكور الاسفل »ثم توجبت الانظار 
الى السهل التيجي , واخذ العمرون يتوافدون اليه من مختلف مناطق اورا , نتيجة | 
1 للدعایات و المساعدات التي كانوا يتلقونها من جيوش الملة الفرنسية » فمنحت لهم 
الاراضي مجانا ول تشترط علیہم الا تجفیفها والتركز فا . وبذلك اخذت الستنقعات 
في السپل التيجي تحصر bt‏ فشيئا على حساب الزراعة وغراسة الكردم الى ان اختفت 
او قلت ول تبق منها في الوفت JU)‏ الامناطق محدودة للغاية بعيدة عن مدينة اممزاثر " 
هثل مستنقعات هللولة قى الحجر الجنوبي لربوة قبر الرومية ومستنقعات شمال بوفاريك | 
ومستتقعات وادي رغاية . و بتجفيف سبل متيجة طاب الناخ واختفت الاوبئة واطمان 
5 و تسین tale‏ وحي الابیار وحي حيدرة ؛ وهي احياء اصبحت حالیاء بطیب 
۳ وجمال طقسها ونقاوة ela pr‏ يتسابق اليها سكان المدينة des‏ بها معظم الاجانب 
فان تیان درد اد من ناحية ترتیب الاحیام الصحیةء 


ARA N Ao بل ترك‎ ٠ اس‎ 


تدرا خطر الملاريا والامراض العدية التوالدة فى دادي الحراش ٠‏ وعلی سكان مرش 
واصحاب المصانع ان یساعموا في هذا الشروع ٠‏ اتحویل الضواحي المربوءة الى راي 28 
صحیق ذلك ان متاخ مدینة الجراتر وضواسيها صحی BL‏ وماظھر تق للدینة MeN‏ 


کر لد الانسان الدور الاولى وللطيمة الدور PO‏ . 
a 5‏ 


ate EL 72‏ 
a‏ و | القطاء الناتي الطیعي UL‏ لاظروف الاقتصادية اتاريخية ا 
اي مر بها الاقليم , كما تاشر الافليم بالظروف الطيية والمناخية بالخصوص » E‏ 
ان الناخ المطير الذي ساد فى النطقة من اکٹر من ثلائة GY‏ سنة یختلف عن الناخ 
الحالي الجاف نسیا . و اعني بالظروف الاقتصادية حرفة الرعی » التي كانت سائدة في 
السهل المتيجي فى المد المر بي الاول دفي العهد الت كىد هي حرفة ساعدتعلى اختفاءالاحراش 
فى السهل المتيجي » فتحولت اغلب اجزائه الى مست:قعات فی بعض الفترات التاريخية . اما فى 
المهدالفر نسي فان اتساع مساحة الرقعة الزراعيةعلى حساب مساحات الثباتات الطبيعية كما 
حدث ق منطقة القليعة وخميس kad)‏ و الراسوطة ادت الى انکماش رقعة النباتات 
ااطيعية فى منطقتي التل و السهل بالخصوص ٠‏ هذا من جعة , ومن جهة اخرى فان حرفة 
الرعي التى انحصرت فى مساحات محدودة من الاقليم فى عهد الاحتلال الفر نسي عاقت نمو 
الق پات وا مراعی الطبيعية سبب ضغطہ القطبع على الراعي وتحديد مساحة تنقلاته , 
وظلت حرفة الرعي‌لفترة طويلة من الزمن هي ا حرفة السائدة فى اقليم مديئة الجزائر تعود 
عليها السكان حتى كان من الصعب عليهم ان یتخلوا عنہا عندما حددت المراعي الطبيعية 
فى الفترات الحديثة . واعني بالظروف التاريخية الحروب التي دادت بين سكان الاقليم 
والغزاة من عبد الاحتلال الروماني . ويزعم البعض ان العرب وحدهم كانوا Le‏ فى اختفاء 
الغايات الكثيفة والاحراش الواسعة من الجزائر ذلك للحرائق التي كان العرب يضرمونها 
قي هذه النبانات الطيعية * لکن التاريخ یعاکس هذا الحكم القاسي على العرب , ذلك ان 
" الفابات الجزاثریة بدأت تختفی من البلاد قبل دخول العرب الى شمال افریقیا fla,‏ 
; اكب لوز جين الرومان ومنهم سالوست الذي کتب عن حروب يوغرطة وهو 


uE‏ من الغابات والاحراش الجزاترية التي كانت مليئة با حیوانان 


¿ الا تشاب للبناء و للصناعات ze‏ ااتوعة او ئن 
إذ كان ged ol all‏ هو الآلة المفضلة فى الرراعة ولا زالت مر 
ي الالواح الاثریة للززاعة القديمة بعدينة شرشال . فالحضارة Gl‏ في هذه الف 
انت :متمد على الحتجارة بالدرجة الاولی وعلى الخشب بالدرجة الثانية مما ادى ارت ار 
_وإشتدأد الصراع بين الانتان و القابات» ثم ازداد الصراع لما وجه الاستعمار الروماني 
سكآن الات عرات نخو الزراعة وما تدقع اليه ءن PROS]‏ الغلبة في الاخير 
للانسان التي ازال غابات السهل المتيجي ‏ ومناطق الاحراش بالتل الساحلي التي تظهر 
بها التربة الخصية الصالحة لازراعة ‏ وربما اشتدت ازالة الغابات فى فترات الحرؤب كما 
حدت اثناء فترة الاستعەار الفرنسی و كدلك في عهد الوندال ابتداء من سنة 4154م 
وهم الذين اشتهروا بتخریب البلاد باضرام النار فى غاباتہا وبتحطيم الكثير من متشأتبا 
العمرانية الي قامت في عبد الاحتلال الردماني . بعد جہد مضنى ,علی حاب جهود 
واقتصاد سکان اللاد . 
ولس هناك دليل واضح یو کد ان الغابات ae‏ بدأت تختفي بالدخول 
لمربي الی شمأل افريقية . أذ لو كان للحرائق العرية الرعومة ٠‏ دخل ق لازال الا 


قي آثارها على سطح الارض في العرؤق del‏ تحترق لانها تقع داخل التربة الی تحميها 
والغابات والراعي 


_ قن النيران » ثم ان ليس هناك فائدة ترجى للعر بي من احراق الاحراش 
P‏ الذي تدعو الى تنمية الکلا ۰ ومترلة 


حیث أن حرقه الاضاسیة هي الرعني 
أو 5 با 
خيمة من الوبر » لاتتطلب الا اوتادا ممدودة OAL FEY‏ 


أوسع ا هي عليه فى الوقت SU‏ . وهي نباتات ترجع في ممظمها الى نات 
لحر المتوسط ذي الميزة المعروفة من حرارة وجفاف نی فصل الصيف وامطار ودف» 
فى فصل الشتاء ولهذا كانت السنة النباتية تنقسم الى فصلين : احدھما قصل الوم والراحة 
تختفی فيه النبانات ااصغيرة ويتوقف فيه النشاط النباتى فى معظمه ٠‏ اما الفصل الثاني 
فهو فصل الامو والاتبات فيه تنزل الامطار وتورق الاشجار وترهر الاغصان وتطلع 


البراعم . على اله يجب ان نلاحظ ان اشجار وشجيرات احراش bles‏ اقليم مدينة 


الجزائر دائہة الخضرة طوال السنة ؛ والتي تختفی فى فصل الجفاف هي الحشائش القصيرة 
ققط . ولا كانت الضوابط الجغرافة للخطاء النباتي باقليم مديمة الجزائر متنوعة » من ترية 
فيضية فى السہل المتيجي وتربة خشنة فى الجبال و التلال المجاورة للسبل » ومن كمية 
مطرية ستوية متوفرة ويتتلفة في السهل عنه في الجبل ومن حرارة مرتفعة فى السب ومنخفطة 
فى الجبل (فجبال الاطلس المتيجي اوفر مطرا وابرد من السهل المتيجي بصفة عامة) 
لا كان ذلك الاختلاف الناخي فان الغطاء النباتى باقليم مدينة الجزائر متنوع فالجبال اکئف 
الجبلة اكثر احتفاظا بطابعها القدیم لان الزداعة 
. فالانسان بطبعه يغزو 


joe‏ ان الغابات 

فى توسعها الحديث والقديمكانت في السهل اكثرمنها فى المناطق الوعرة 

في توسعه الزداعي المناطق السبلة قبل المناطق الوعرة التي تکلفه جهودا کیرا ولا بلج 

الانسانالىالمناطق الوعر ة الا بعد الضغط الشديد على السهلاو عندمالم یجدجالالتوسیع رقت 

۱ ى السبل فهناك يضطر الى الالتجاء الى المناطق الوعرة ٠‏ وفي اعتبارنا ‏ > 
و البشرية للقطاء النباتي نلاحظ باقليم عدینة الجزاثر : 


— 


ا دار 8 
7 فل ثلال الناحل al‏ وروايه الدرقية ظمر ابات الصتوير الي ترف سحن 


الشواطيء البحرية : فى سيدي فرج As‏ والدواذة وتيبازة الى جبل شنوة » وتخطی 
هذه العابات ایضا بعض السفوخ الجتوية لثلال الساحل اذ تظہر فى منطمة il‏ 
بالخصوص , وفی مقطع خيرة على الاخص , وكثيرا ما ظھرت مختاطة بالاخراش والنباتات 


الشوكية والعطرية )1( اما كتلة بوزریعة قتكسوها الغابات الكثيفة ذات الاشجار المتتوعة 
من ضتو ير وشجیرات الیلوط والريحان والضره وهي غابات على السفوح الغربية اكثفمنها 
على السفوح الشرقية » والسیب نى ذلك ان السفوح الغربية اوفر مطرا واقل اتخدار واخصب 
تربةمن السفوح الشرقية . وغابة ینان تعد أكثف ابات ضواحي مدينة الجزائر وكاتت 
تمتد حتی شاطيء البحر وتکسو المتهل الضيق والسفح الشمالي والغربى للجبل ثم اجتث 
الجرة من الغابة الواقع فى السهل لفائدة العمران وتوسیم زراعة المدرجات ٠‏ اما السقح 
الشرقي لكتلة بوزريعة فانه اجرد عاري من الباتات الهم الا من بعض الشجديرات 
التتترة هنا وهناك ءذلك لشدة الانضدار + ومن منطقة الابیار الى مصب وادي ا حراش 
تمود النابات الضنوبزية المختلظة بالشجیرات للظهور على طول امتداد الروابي داعرات 
pees‏ وبلكور و القبة وقد استغاها سكان المدينة فی الحصول على حاجیاتھم من 

لتدفلة والطعي قبل ظهور البترول والغان. والكبرباء . اذ كانت افران الخبز ومواقد 


as MM. Ferrat : Esquise topograph'que et historique du royaume ef de ta 
830. ھ‎ 11 


Ze‏ الذين حکموا Ball‏ من قبلهم هذه الغارات ف 
لاثراك كانوا يستوردون حاجياتهم من الاخشاب لصناعة الاثاث وبناء السفن من 
ل اوربا العمالية مثل هولندا وبريطاتيا . ولمل هذا برجم الا ان اشجاد هذه القابات 
بة لتعطي الاخشاب الجيدة لصناعة السفن لکنبا كانت جيدة الاستغلال في بتاء 
الاژل, سيك نلاحظ ديار القصبة وسقوفها مشدودة باوتاد كتيرة جيء ببا من U‏ 
٠‏ المجاورة للمدينة . 


احراش الصبار فى حي تافودة 
وق العصر الحديث توسع عمران الدينة على حساب هذه الغابات فاذيل جلها فم 7 
d‏ 8 الحالي الا خرق متناثرة في حي بلکود الاعليو بر ادية وددبرة و des‏ 


00 پیا الباثات المستتقعية مل تباتات 


البري على شربط ala‏ تلال الساحل JA‏ التيجي , ولازالت هذه النباتات المستنعية 


. وتذكر بعض التقازير عن 
االخصصة للزراعة كانت ضئيلة 
الخعنة كان يحتل 


تحتل EL,‏ واسعة من مروج وادي العلق و وادي فطيس 


حالة السهل التيجي قبل الاحتلال الفرنسي )١(‏ ان المساحة 
E‏ بالمراعي , ومثال لذلك إن حوش بي فودة بخمیس 
١ la‏ مكار مخضطة للزراعة ر۷٦٦‏ اراضي متروكة للمراعي 
کان من جماعته عن الرعی و امتلاك 


للغاية اذا ما قورنت 
ELL‏ ۹۸۷ مكتار 
ART)‏ ویس الأحد من افراد الجماعة ان یمنع من 
ما ales‏ من الماشية كما ان ers i‏ الجماعة الحق فى مد يده الى اجتثاث هذه FIM‏ 
وتوسیع رقعته الزراعية على حسابها الابعد الرجوع الى رأي الجماعة التي تمنح Es‏ 
الكل فرد منها ما منحته للآخر (Y)‏ وهذا القانون الصارم من المحافظة على الراعي الجماعة 

الظروف الاقتصادية وتربية الحيوانات بالخصوص التي كانت سائدة في کل 


سنة 18417 حوالی ٤‏ عائلة لانستغل من المساحة WIN‏ الصالحة للزراعة 
cel‏ الا حوالي TL‏ هكتار اي حوالي الواحد في الائة من مجموع 


Alena ds Bint ونور میم‎ et sola de 1y ot 
nort de Péchot 24 Décambre 1848 2L. Aga 


زار في هذه الفترة بتصدير الجاود و الاصواف الى اوربا وفرنا باخصوص: اما 
ربية المطايا فكانت ضرورية في منطقة تعد فيها دواب الحمل من اهم و سائل القل . 
۰ وکانت مراعي المستنقعات من pal‏ مراعي الاتليم لان اديمها الرطب تغطيه الاعتاب 
طوال السنة على عكس المراعي الجافة التي لاتتوقر بها الاعشاب الافي الفصل الرطب 
da‏ ثم يجف فیعا الكل فى فصل الصيف ولهذا كانت القطعان تتحرك نحو المستنقعات 
فى فصل الجفاف وتقصد مراعيها حتی القبائل الرحل من وراء جبال الاطلس مثل قبيلة 
بني هجرس من قرية البويرة . وقبيلة الزئاخرة تأتي من بوغاري . وقبائل اخرى مشل 
بني حسن » وریفة » والمفاتة ‏ والدواثر , و الوزرة ٠‏ والعبيد » والغرايزية و الربایع الي 
گانت تقضي فصلا من السة في مستنقعات وادي ما٠‏ زعفران ء او السبل الغربي GA‏ 
وقد زاد مراعي المستنقعات أهمية قربھا من السوق الاستبلاكي للمنتوجات TAH‏ 
بمدینه الجزائر » اذ هي على قاب قوسين او أدنى من المدينة . 
والنطاق الثالك للقطاء النباتي هو نطاق الغابات التوعة التي تسود الى الجنوب 
من السهل التيجي وتغطي معظم جبال الاطلس البليدي من جبل زکار الى جبل e‏ 
ا کے مد | اثر التضاريس وبالتالي اثر رتوع سم | 


POR 3‏ باشجار الیتون عند حضيض ا بل وه 

۱ | تمثل فى بعض الاماكن سدا منيعا لتعابك اخصانها وكثرة‎ Ey ÓN 
0 اشواكها . و اشجار الزيتون تعد رمزا صادقا امناخ البحر التوسط » تمثله احسن تمثيل‎ 

وتظهر على السفوح التي يتراوح ارتفاءپا ہین المائة عتر والحمسمائة متر » وربما زادت 
عن ذلك » وتفرہ فوق التربة الرملية بالخصوص . واذا كانت مختلفة باشجار اخری او 
بعجيرات الاحراش كوتت غطاء BLEU‏ يصعب اختراقه , لكنه غطاء جمیل GU‏ 
لنظرہ ورائحة اشجاره التي تعش GUY‏ وتذكى القرائح وتبعث الراحة والسرور 

ق الانفس في كل فصول السة » وبا لخصوص فى فصل الربيع الذي تزهر فيه آغلب الاشجار 
والشجيرات ٠‏ وتتوالد فيه الطيور التي تبنى وكناتها فى هذه الاحراش التي تساب من نحتها 
مياه العيون والجداول المتدفقة , وهي مياه تحدر نحو السهل المتيجي لتغذي اودية مدیة 
الجزائر ۔ وتمٹاز اشجار الزیتون باوراتها القميرة والسميكة و الصلة ذات اللون الاخجضر 
الفاتح من الجبة العلوية واللون الفضي من الجبة السفلية المقابلة لسطح الارض مغطاة 
بطقة شمعية تقرها شدة التبخر فى فصل ااصیف , وتختقي اشجار الزيتون تماما على قمم 
الجبال الباردة . و تشتبر بتعميرها للقرون الطوال , وكثيرا ما ظهرت مختلفة بغابات 
الصنوبر فى نطاق الاحراش . وغابات الصنوبر لانتحکم فيها خطوط الكنتور مثلما تتحکم 
فى اشجار الزيتون , فاشجار الصنوبر تظهر على قمم الجبال الباردة مثلما تظہر عند خطوط 
الکنتور المنخفضة جدا ء وقد نجدها حتى على شاطىء البحر كما سبق لا فى الحديث عن 
الصنوبر بنطاق التل الساحلى » وتغطي جرہا واسعا من جبال الاطلس الميجي 

ذكاد « والمدية » وبوزقزة » وموذاية . واشجار الفلين تظھر في مناطق = Lu‏ 


لغابات اشجار الفلین محدودا للغایة , بقتصر E‏ السدادات وعسالات (١‏ 
رع الفلين فهي رديئة لصناعة الاخشاب ولاتصلح لصناعة فحم الحطب وتعد تمار 
Lm |‏ من آجود انرام العلف للحیوانات البرية والالفة على السواء لذلك تکار AN‏ 

البرية فى الاماكن التي تكثر بها غابات البلوط » و يقصدها الرعاة ايضاء وکانت Ks‏ 
البلوط تدخل بكمية ¿io‏ غذاء السکان )١(‏ . 

وغابات الارز تسمى بغابات الجبال الشاهقة OY‏ اشجار الارز لا تظبر الا على ق 

5 1 : فى تم 

ا یبال المرتفعة و على السفوح الممطرة , التي تنزل بها الثاوج فى بعض ایام الستة و التي 
پتراوج ادتفاعها بين الالف والالفين من الامتار . ولذلك اقتصرت اشجار الارز 3 
ظهورها باقلیم مدينة الجزائر على جبال الشريعة فقط وهي جبال يزيد ارتفاعها عن ۱۵۰۰ 
جل بتي صالح مترا) تکوھا الثلوج لدة تزيد عن شهرين من فصل الشتاء 
فى بعض السنوات . وتغطي اشجار الارد مساحة ds‏ بالنسبة لبقية الغابات » وتمتاز 


بطولها واستقامتها . وضخامة جذوعها » تعمر السنين الطوال وتتطلب امطارا وفيرة وشتاه 
باردا ‏ وصیفا معتدلا , وهذه الضوابط الناخية جعلت اشجار الارز لاتظهر على تلال 
الساحل وتهجر السهل التيجي . الذي لاتنزل فيه الثلوج الانادا كماسبق.ولما كانت اشجار 
الارز تعطي الاخشاب الجيدة الصالحة لبناء السفن وصناعة الاثاث المنزلي فانه بالامکان 
آن تكون قد استغلت منذ القديم , وریما استغلها الفینیقیون مثل ما استغلوا غابات SM‏ 
بجبال لبنان فی بناء اكبهم البحرية , ولاسيما ان جبال شريعة غير بعيدة عن الموانيء 


Des fontaines (1751-1 1.1833) Botaniste et autour d'une flora atlantica voyagea 
ences de Tunis et d'AJger de 1709 A 1761 


الي 
بف وش الاين ای الاي تلا سیا ون دغم ذلك 
ارت A‏ سب محانظة على شکلبا المتبقة ول تمتد اليها 0 


1 
0 

4 
5 


وائما تکثر المسبلات والاودية والسون والا بار , 1 

بت و الاودية + 
إن الانحدار العام لافلیممدینة الجرائر وضواحيها يبين بوضوح انجاءالمسیلات : 
قاومة من الجنوب الى الشمال . فالاودية تأخذ منابعها في الغالب من السفوح 


. ويزداد اتساع اسرتها وتقل سرعة جریان مياهها الى درجة تساعد الى حد بعيد على As‏ 


التسرب حتىلايصل الا النزرالیسیرمن هذءالمياه الى المصب بالبحر الايض التوسط وذلك 3 
فى قصل الصيف اماق قصل dyn cel)‏ هذه الاودية الى سيول ا 
اعترض سیلبا . واهم مابلاحظ عل هذه الاودية انها سبئة الصرف عند مصباتها ذلك 
للحاجز الجبلي الممتد من جبال شتوة الى ماوراء رأس تامنفوست , وهذا الشريط الساحلي 

N dal بتلال الساحل يفصل بين میاه البحر الابيض المتوسظ فى‎ Ss pall 

فى الجنوب.وهو فى نفس الوقت سد طبيعي فى وجه امتداد وانحدار اودية السهل المتيجي التي 
jay‏ الى الحر الابعد عناء في شق طريقها خلال الكثلة الساحلية » وبذلك تفقد Weg‏ 
الانسفاعية , او تصل تلك الاودية الى البحر وهي دون مستوى انصبابها الجييد كما هو الحال 
il‏ لمصب وادى الحراش الذي يقع جزء منه دون مستوى سطع البحر E‏ 


do _‏ وادي ازبعطاش اختصارا لکلمة اربعة عشر 


mM. 5‏ حليمي عبدالقادد علي 3 


من الال ا كان ار 


8 13 بم وادى ا حراش ود ہما کان بطاق عليه قديما وادي الاحرش نسبة الى‎ ٠ 
3 ۳3 ۳ > 


وه يوادي الحراش الذى يأخذ منابغه العليا من السفوح الشمالة SLL‏ الاطلس . 
دجي ثم ينخدر الى السهل المتيجي las‏ اسماء مختلفة و مشتقة من GEL‏ کہ 
2 بعاءمثل وادي الار بعاءعند مر وره بقرية الأربعاء ووادي سيدي موسى عند مرورة 
رة سیدی موسی ثم يغبر الالنتوء الشرقي من الاعراف Ne‏ 
مد حوالي الشمانة کیلومترات الى الشرق من مدية الجرائر القديمة . وقد كانت مياقه 
A‏ قبل نمو مدينة ا حراش واستغله سکان الضاحية فى حاجباتهم . وني الوقت الي 
إصبح يمثل مصبه ‏ الذي يزيد عرضه عن الستين مترا - منطقة موبووة لما حلط بإ 
ا هة الصرف , من اوساخ المعامل وفضلات امد 3 
ج) سیل کنیس ويتولد من شباب جر un,‏ 
کلومترات عن مدینة الجزائر القديمة . ويجف هذا ‘ 


Gee‏ داي » على بعد نحو اثلاث 
,ویس له اتصال بالسعل FE‏ 


تكف الامطار عن النزول 


امن glo‏ بثر ابن عطية بحى حيددة 


تل بتجرد ان 


uy,‏ ۰ ولا يزيد طول 


: بقطم‌او يق و دي کنیس ay.‏ الاءراف |لشرقة الى 


Yea, 


an 
8 
Fa 


+ معقل 
92۷۴۷۷ 
ZN‏ 


0 MS 


ويسمى بوادي الازهر عد تایه 
في مجراہ الاوسط . ثم يحمل اسم الوا 
القديمة ومنه اشتق اسم حي باب الوادي٠ Lag‏ 
ل rel Sel‏ يكي بصرف الوم رل 


لوادي له اخطار جسيمة على عمران المدينة ني وقت الفيضانات , ولا 

فى الري والشر اب . 
>( ادي ابن مسوس ۰ نسي الى فيلة بني سوس الي سکن an‏ 
i‏ لكل سنوت ÓN‏ — 9 


ي یس ووادي ١‏ وذلك لطوله 07ھ a‏ وشعابه المتعددة 
وهو اقل انحدارا من وادي مناسل » ويسهل منه العبور نحو ظهر المدية . ولقد SL‏ 
له الفرنسية فى احتلالها امدينة ¿AA‏ 
(a‏ وادي ماء زعفران ويطلق عليه الموام ما زفران نظرا لاصفرار مباهه بالقرب من 


ل aa‏ الذي subo sel‏ من الاطلس البليدي , ووادي جر الذي با 


nal من جبل القنطاس . ويتميد وادي ماه زعفران بکترة‎ alee 


وادي ماء زعفران في مقظع خيدة 

وكل هذه الاؤدية Ll‏ الذكر المنطلقة من جبال الأطلس لا تزود المدينة 
پقیاء العرب عن طريق مباشر اما عن طريق غير مباشر فاتھا تحمل من الجبال المجاورة 
LS‏ كيرة من المياه. يتسرب جزء متها داخل تكوينات السهل التيجي و بذلك 


تتحول الى مياه EDL‏ تظهر في شكل عيون وآبار ارتوازية في المروج او تخرج من الظبقة 
الخازنة للمیاء بضواحي المدينة ‏ 

۲ - العیون والابار والسواقي : 

وضواخيها فالتوسظ الستوي للامطار يزيدعن ٠‏ */أمم یتسرب جزء منه الى باطن الارض 
والجزء GUI‏ یتصرف الى البخر » فالجرء التسرب هو الذي يغذي المیون الجارية 
LEU obi diy‏ من Gy all‏ ان Use‏ التتترب تتوقت على الترکیب ااصخري 
للطبقات الآرضية ولبذا یکون من الفید مغرفة بنية المنظفة : 
ان جل ستاحة اقلیم عدینة الجرائر تتکون من BL‏ زملية تفادة ترجغ لفت 


3 ی سول یج و ی ام sonas‏ نب ماك 
بها المياه على عمق دون العشرة امتار كما هو الحال فى السپل 
سطح التماس فى بعض النقط على سطح الارض فتنبجس منه العيون ١‏ 
منت القدیم مثل Oye‏ الحامة وعبون ابن عکنون . واللاحظ على عبون ضواحي Be‏ ۱ 
a‏ ی قبة اوفر ماء من الاطق EAN‏ وربما هذا يرجع الى اتظام سمك 2 ۱ 
البلايوسينية فى A‏ اما فى الجهات الغربة فيزداد تقطع تلك الطبقات 
المتداخلة وانفصالها عن بعضما » لذلك كانت أغلب العيون بجبل بوزريعة تظهر من خلال 
التكوينات. الجيرية او التكوينات الشيستية؛على عکس العیون فى الحامة التي تنبجس منخلال 
التكو ينات الرملیة Was‏ كانت اكثر نقاوة وخالة من الجير » Es‏ للغاية ۔ 

وقد ظل سكان اقليم مدينة ا جزائر مدة طويلة یعنمدون في سقيهم على سک 
بالدرجة الاولی )١(‏ وعلى الآبار بالدرجة الثانية , وماذالت اغلب المنازل القديمةى 
7 القصبة تحتضن في ساحاتها تلك الآبار القديمة القليلة المياه فى فصل لصيف * اما العيون 
فكانت دائمة الجريان عذبة المياه Sus.‏ فى شأ نبا محمد بن حوقل فى کنابه الكوالممالك 
والمفاوز والمهالك الذي زار الجزائر في ايام زيري بن مناد , ای حوالی ۸٤1م‏ ا 
ما ياي : پیر to‏ کا 


عيون على البحر Lb‏ وشربهم منها» . ثم 
السالك والممالك الذي ألفه فى od‏ 3 7 ری عون 


ما يلي : « 


Ingénieur en chef du serv; 
5 


ce d'urbanisme de la ville d'Alger. Documdut 
9 62.30 Avril 1952 Vin 


le d' Algerie : Alger, 


نت منتشرة فى منطقة JA‏ ؛ او القصبة i‏ ۱ 
العطش » ones‏ ااسلطان , وعين العلخ » الخ ۰۰ وكانت Mela‏ 1 


0 


اہ الأمطار الي تسرب خلال العقوق للصخور العيتية , والفوالق ابا 
لقة ثم تظهر بعد ان تقطع BLL‏ قصيرة في بطون شعاب القصبة او فی حجر de‏ 
القصبة فى شكل عيون . وقد اكتدفت ‏ فى عهد الاحتلال الفر نسي ۔ آثار بجامع كتشاوة 
لاحواض رومانیة كان يجمع فما الياء لتموین سكان المديئة . ولاشك ان الموقع 
المرتفع لھذہ الاحواض یلائم تماما سمي سكن منازل الدينة السفلة » او الواقعة 


ف متخفض نحي باب البحر . وکانت الاه ترد الى احواض كتشواة من عون القصية 
العلا ومن عبون اخرى خارج القصبة عن طريق الساقية الرومانة التي وجدت آثارها 
بالقرب من حصن الامبراطور . 

وق عهد الاتراك اتخذت مدينة الجزائر لاول مرة في التاريخ عاصمة AA‏ 
فتكثر عمرانها وازدادت تجارتھا وتركزت بها موجات عديدة من المباجرين الاندلسین 
الذين كانت لهم خضادة زراعية تعتمد على الري في شبه جزبرة ايبيريا.فتقلوا الى افليم مدینة 

' الجزائر هذا الطابع الحضادي الذي ما زال يتجلى فى بسض المازل الواسعة ‏ الارجاء 
ة بالرخام والفسيفساء . ذات توائذ تفتح نحو المناظر الجميلة من حدائق غناء فى 
ولحي Gall‏ تحيط بها سياجات وترويها آبار اوعبون جاریقء وغرس بها اشجار 
ولیمون وتين ورمان وذهور افتان . وتبع الاندلسبين فى ذلك ار 
رهم ' الاموال الطائلة من i‏ 


تراد دام A‏ او 
| احي مديئة ااجزائر مثل بر الخادم E EIER‏ عل ادا 
E 2‏ الاترا 0 على حفر الا بر للري #الشرب .وکان عددهارزید عن الف بئرحيث 

va ie‏ ا ره الخاص ٠ )٢(‏ وحوضه الخاص فالبثر لاستخراج یا 

الاب والحوض head‏ لوقت الحاجة..زيادة عن العبوناطييعية اليکانت li ze‏ 

ولقد ادى ازدهار اقتصاد المدينة الى ذيادة سكاتها الى ان بلغوا الماثة الف نسمة )1( 


هين بايا حسن في ضاحية Bal‏ 


Gabriel - ۵م جم‎ et sa region ا‎ le P. 106-112, 
: ry of Algeriors. P. 249 et 305 
لی‎ We de algerie Alger 1887 8. 12 
7 Esqulso de VEtat d’Alger. Lib. Ladvocat “emp, 66 


الى بادة طلب الحفر على مياه الشرب» 0 
Au A 5 7 7‏ 7 ۳۹ سا ۲ 
الى ان اصبح السکان يذهبون الى خارج المديئة لجمع » ونقل ae‏ 
A Se 2‏ مة الدايات تتوجه نحو توفير المياه 
en‏ و ا اق ۔ اذانها كانت عبارة عن Sle‏ 
لديار القصبة بالخصوص التي رغم ائها كانت خالية من الحدائق ‏ اذانها كانت عبارۃ عن ماني 
مكدسة ۔ قان ما بهاسنآ بار اصبحت لاتکني حاجات الحضر fll‏ ايدة. e‏ 1711 ماكتشف 
بهامنآ با 6 ۱ 3 
أحد النازحين الاندلسيين من اسبانياعينا عزیرةالیاهبالقرب من مس جا اي 
حسين باشأ ایصال ماءها للمدينه فجازاءالداي على فەلنہ, وامر بایصال الماءللمديئة واجريت 
منذ هذا التاریخال۔وانيواصحت المديئةو بالخصوص القصبةء تعتمد في Wels‏ 
وكانت هذه السواقيتشقطرقات المد ينة و تص ل حتىر صيف ea‏ 
البحرية بما تحاجه من مياه (١).وذيادة‏ عن تلك السواقی » انشأت حكومة الدارات AA‏ 


عين ومقهى بالقرب من حصن الامہراطور 


[1) Thomas Shaw : travels and observations relating to several ports of barbary and the lovam, 
| 1738. Traduction frangalse la Haye 1743 2 vol. Shaw fût chapelaln du consulat 
Bretagne a Alger et il و‎ réside 12 ans ۵ Alger de 1720 ۵ 1732. 


عين داخل Gall‏ بساحة يوبا 

وفى اواخر ايام الحكم التركي بالجزائر كانت tall‏ تتوفر بها مياه الشرب اذ 
گان یوجد بضواحيها نحو VE‏ ينبوعا اوعيونا طبيعية تنتشر فى دائرة قطرها نحو العشرة 
ترات من أهمها عین الز بوجة بابن عکنون, وعينالحامة ببلكور » وعينالقصر الصيفي 
لی وعين حصن بوليلة اوالامہراطور . وكانت ادبع سو اقی تر بط هدهالعيون بالمديئة منها 


عزون , وهى أهم السواقي , ثم ساقية القصر الصيفى - اباب الجديد ۱ 


= قي لوقت اور رد اك من مائة لترة Glen‏ سو 
ولم يكن یش MAL‏ نسية سنة ۱۸۳۰ معرفة دقيقة بھذم العيون والآبار الكثيرة - 
ذات الیاء الغزيرة والعذية » بل كان يظن ان مياه مدینة الجزائر مالحة لقربها من البحر 
ولذلك تزود جيش الحملة بالیاه iS‏ فرنسا. وبسجرد نزول الفر نسيين فى 
سيدي فرج أخذوا يبحثون عن المياه فوجدوا ثلائة آبار قليلة المياه ۰ لقلة عمقها , وكانت 
لا تکقی شراب وحاجات جيش الحملة ۰ لذلك خصصت مياه احدی الآبار للمرضی , 
ثم واحتجيوش الحملة تحفر ال باروسرعان ما اکتشفت فى قلب شبه - جزيرة سيدي فرج » 
وعلی عمق ختة آقدام فقط , مياهها غزيرة وعذية ٠‏ تفوق في عذوبتها المياه في مرسيليا 
فضجت فرحا وعادت الطمأنيئة للانفس . ثم تتابت عملیات الحفر وكانت النتائج 
دائما حسنة . اذحيثما حفر جیش الملة الا وخرجت المياه العذبة » وقللا ما كانت 
al‏ لقرب المنطقة من البحر . وعندما دخلت جیوش الحملة مدينة الجزائر وجدت تلك 
السواقي التركية فحطمت ج جزءا منها اثناء المعارك ثم عادت الى ترمیمھا بعد استسلام 
الداي وسةوط المديئة . ثم ظهرت مشكلة تزويد المدينة بمياه الشرب فى عبد الاحتلال 
عندها تکاثر عدد السكان الىان زادعن! eed‏ الف نسمةسنة ۱۸٤١‏ وعادت حصة الفرد 
الواحد لاتريد عن ٩۲ل‏ یومیا فاتجہت بذلك الانظار الى مشاریع عدة متها جلب المياه 
المخزونة یاطن سیل متيجة ء ومذا ما وقع بالفعل حيث ان مدينة ا جزائر تأتھا مياه 
من خزانات السهل المتيجي عن طريق القنوات الباطنية . 


بت استقر بهم التجوال اسوا مدنا كثيرة اختلفت 

لاء قمنها الراکز التجارية ومنها اللدن al‏ ان ء ومنہا المدن السيامية . وان 
٠١‏ اللفن الق تال افريقية و بمزر AN‏ الستوسط فى مدى نا ام 

التاريخية , ik‏ المظبة الذائمة الصبت , ثل فرطاجنة بتونس Blade‏ 
الحضاري مدة ra‏ قراط 
use‏ باشمحلال الفرض الذي است من 
ONE . a‏ 

البة الاسترانيجة التي Walia‏ 


بصقلة ااي استمرت فى دورها 


الي كانت عبارة عن مراکز تجارية 
da‏ بقل رو یبا سم sak)‏ 
pia‏ ٹاوتھا ثر ات الازدهار والركود حسب 
y‏ لها لایخ السياسي لبلاه ٠‏ مثل مدبة الجزائر ٠‏ ۱ 
 . 27 aa au /‏ 
مطبوعة حضازيا ale‏ شرقی واضح , ذلك ان الوافدين , الذين كان لهم المضل y‏ 
الاول فى gal ale:‏ المبقة على شراطيء الحوض الغري لحر قوط لم Wolly‏ 
عن طبع موا ق اك de‏ بالطایع gun‏ القرل من PG AN yall‏ 
"لیا N‏ عاداتهم وتفالیدهم « ومماءلاتهم » وقد اتهم : 
٠‏ ولساطيرهم التي تدور حول ile;‏ هذه al‏ سا بؤدي بالاحت في 
at‏ ونیا ار تخياها حفظ aes‏ هذا من اج 


ومن أهم ما یلاحظ على هذه 


E * » ثم التعليل‎ ٠ كأنت قیمہا وقيمتها , دون ان تهمل العرض , فالتحلال‎ ٠ 
ثم بالاقرب للصواب . واول ما يعترضنا فى الِحث عن اصول نشأة مديئة الجزائر هو‎ 
الضبط بالارقام التي لاتقبل الشك لتاریخ تأسها . ذلك ان الابحاث الاثرية ما ذالت‎ 
جارية حول هذا الوضوع ء و هي ابحاث تتفق تتفق على ان [المدينة لم يكن لها وجود قبل‎ 
ظهور القينيقيين فى عرض الحر ااتوسط اي قبل نهاية الالف الثاني قبل لاد وان‎ 
الجزائر ظبرت لاول مرة فى عهد انتحار الفینیقبین وخروجهم من فينيقية‎ zu 

والوّال الذي مازال ot‏ اهتعام وبحت الاثربين هو : من الجماعة التي كانت لہا 
الفضل الاول فى نشأة مدينة الجزاثر ؟ هل السکان القدماء من شمال افريقيا ؟ ام 
الیونانون ؟ ام الفيتيقيون ؟ 

قالذين بردون اصل النشأة الى السکان القدماء من شمال افريقية یعتمدون على 
القصص دون دراسة للآثار ء ومنهم مورقات (۱) الذي يزعم : « ان اغلب المؤرخين 
یذکرون ان مدينة الجزاثر اسعا يوبا الثاني - وهو ملك اهلی او بربري كان یحکم 
پلاد الجزائر فى مطلع عبد الاستعمار الروماني » الذي اطلق عليها اسم ايول اہ يوليوس 
قصوء تخليدا لذکری سيده الامبراطور الروماني يوليوس قيصر (pd ٤٤ N)‏ وان 
العرب الذین دخلوا هذا الاقليم في القرن السابع للميلاد غيروا المعالم الرومانية واسماء 
المدن ومن بیتہا اسم مدينة ایول , التي اطلقوا عليها اسم الجزاثر » نظرا لما كان امام هذه 

aa‏ شم EE‏ بعد فاضيف 


دهرة ابا مشيختها الخاصة وادارتبا المعروفة ۳ يوبا gt‏ 
a‏ لال بتجديد المديئة ٠‏ ورفع البعض من معالمہا وبذلك اختاط علي 


aS ة : مديئة الجزائر بناها الاهالى القدماء. نجد ايضا فانتيردي‎ Pe 
بناها المور‎ sl الذي يذكر : ان مدياة الجرائر حدیئة‎ tn Ventre de Part 
(ویقصد بهم الاهالي اوالبر بر)» بعدان هدموا مدينة تامنفوست في احدى ثوراتهم ضدالرومان‎ 
وامتعملوا صخور الدینة المهدمة في بناء مدينة الجزائر الحديثة التي لاتوجد بها آشار‎ 
مع وهذا رأي بعيد عن الصواب ء اذ ان مدينة الجزائر اسست قي الفترة التي اسست‎ 
. عدینة تامنقوست وبھا آثار للاول لم ينتبه لھا فانتد‎ las 

Uf‏ صولین sotie‏ المؤرخ الروماني و النحوی اللاتتنى الذي كان يعيش فى القرن 
ete‏ للیلاد (۲۵۰) فيذكر ان مدينة الجزائر یونائیة الاصل بدليل اسما العتیق 


Venture de Paradis : Alger au 18émo siecle. Alger 1898 p. 2,‏ )1( 
وهو ديلوماسي فر نسي ولد ہمرسیلیا فى ۱۷۳۹/۰/۸ و درس اللغات الاجنبية في مدرسة 
دس te anal ge‏ دادما بباريس ثم دخل في السلك السياسي فارسل الى المشرق العربي 
نس و الجزائر التي اقام بها فيما بين ۱۷۸۸ - ۱۷۹۰ ثم ین قنصلا عاما بازمیر شم 
اول لجيش حملة نابلیون على مصر سنة ۹ وتوف بسان جان دارك سنة ۱۷۹۹ 
ك مخطوطات كثيرة منها قاموس اللغة البربرية » وملاحظات عن مديئة الجزائر فى 


۱۸۹۸ جمعبا واصدرها فاقنان سنة‎ ۸ 
Cl Marcotte Sly فتاه‎ Alricalne ۲۱ op. ۳ 54 ee اب‎ 


3 al ةا بشبه جزيرة‎ an, 
۳ بی) . وعنذما وصل هرقل واصحایه المشرون الى الوضم الذي تقوم‎ 
الجزائر الحالية توقفوا للاستراحة, فاعجبتهم النطقة ومل اويم اصحاب هرقل من‌طول‎ 
الطريق » قانقصلوا عنه. اماهرقل قابع‌رسله البحرية حتى وصل الالبرزخ الذي كان بصل‎ 
بين شبه جزيرة ایبریا والغرب فشقه وبذلك حقق احدی ممجزاته الكثيرة وأوصل بين‎ 
الیحرین بمضیق , ظل يحمل اسم عمود هرقل مدة طويلة من الزمن . (وهو ما يعرف‎ 
نة الى طارق ابن زياد فاح بلاد الاندلس‎ ٠ نی كل اللغات‎ UL يعضيق جل طارق‎ 
ستة ۷۱۱م اثناء الفتوحات الاسلامیة) . اما المشرون نفرا الذين انفصلوا عن هرقل‎ 
بها احدهم‎ ZEN اطلقوا عليها مديئة المشرین ؛ حتى‎ Gal tes ققد تزلوا ابر‎ 
دون الآخر. واحاطوها بسور ظل قائما مدة طويلة من الزمن الى عهد الاحتلال الروماني‎ 
للجزائر ۰ حینذالك غير الرومان اسم مدینة الجزائر من ايكوسي اليوناتية الى ایکوسیوم‎ 
الرومانة الی منحھا الامبراطور فسباسيان حق اوقا نون الاحیاء اللاتینیة في النصف الثاني من‎ 


القرن الاول للمیلاد . 

و تلاح ظ من هده الاسطورة للنحوى الروماني انها لاتختلف كثيرا عن اساطیر 
القدماء التى كانوا ينسجونها حول تأسيس المدن وربطها بقصة من القصص الميثولوجية 
ولا شت هذه القعض کنیا . بل سرعان ما تسقط غبارا امام الحقائق العلمیة , اذ ليست 
ay‏ الجزائر آثار «Sly‏ ولاما يدل على وجودها ولم يتحدث نبا الك اب 
ناتيون « وان اهم ما يستفاد من قصة صولین ان مديئة الجزائر اقدم من الاخلال 

ل افريقيا وانبا ظهرت في الفترة الاولى لازدهار حضادة حوض البحر 


2020 الاقصى). وعتدما وصل هرقل واصحابه المشرون الى الموضع الذي تقوم عليه مدي 
الجزائر الحالية توقذوا للاستراحة, فاعجتهم المنطقة ومل اوسثیماصحاب هرقل من‌طول 
۱ الطريق » قانفصلوا عنه. اماهرةل فنابع رحلته البحرية حتى وصل الىالبرزخ الذي كان یصل 
| بين شبه جزيرة ايبريا والمغرب نشقه. ويذلك حتق احدی معجزاته الكثيرة وأوصل بين 
البحرين بمضيق ؛ ظل Joe‏ اسم عمود هرقل مدة طويلة من الزمن . (وهو ما يعرف 
بمضيق جيل طارق UL‏ في كل اللنات ٠‏ نسبة الى طارق ابن زياد فاتح بلاد IAW‏ 
سئة ۷۱۱م اثناء القتوحات (OLY‏ . اما المشرون نفرا الذين انفصلوا عن هرقل 
ققد تزلوا البر ay‏ اطلقوا عليها مدینة المشرین ؛ حتى لایستأثر بها احدهم 
دون الآخر . واحاطوها بسور ظل قائما مدة طويلة من الزءن الى عمد الاحتلال الروماني 
للجزائر . حينقاك غير الرومان اسم مدينة الجزائر من ايكوسي اليونانية الى ایکوسیوم 
الروماية الی‌منحها الامبراطور فسباسيان حق اوقا نون الاحیاء اللاتينية في اللصف الثاني من 
القرن الأول I‏ 

و تلاح_ظ من هذه الاسطورة للتحوی الروماني انها لاتختلف كثيرا عن اساطیر 
القدماء الى کانوا ينسجونها حول تأسيس الدن وربطها بقصة من القصص الیٹولوجیة 
ولا تثت هذه aaa‏ کرا: بل سرعان ما تسقط غبارا امام الحقائق العلمية , اذ لیست 

he 5‏ الجزائر آثار يوثانية « ولاما يدل على وجودها ds‏ يتحدث عنبا الک اب 
ola‏ اهم ها يستفاد من قمة صولين ان مديئة الجزائر اقدم من الاحتلال 
: | وانہا ظهرت في الفترة الاولی لازدهار حضارة - 


والتازيخية والاثرية is)‏ 7 


کی 


ان انتقاء الوقع يدل على انه من انتقاء ينيقي ۔ کی 
3 لون هذة الشواطيء ٠‏ وقد تمودوا على انشاء المسطات التجارية عل 
6 لاس التوسط to‏ فرطاجته وه رآ تک 
E‏ : وعتيقة بشواطيء تونس وروزيكاد (سک 
1 لس (UE‏ بشواطيء AJA‏ وروزادیر (UL AL)‏ وتانجيس ٠‏ 
ee‏ لول ذکرما لی دا الال لای 
iby‏ هذه المحطات تساعدهم على الاستراحة فى اسفادهم البحرية ورحلاتهم التجارية 
الإبحت عن ذهب السودان , وفضة اسبانيا ء glas‏ وأصواف البربر . وق هذه all‏ 
كان التجار الفينقيون يتزودن ہما يحتاجونه فى اسفارهم من مياه عذبة ومواد غذائية 
زيادة عن تبادل تجاري مع سكان الاقلیم » ومما يلاحظ على هذه الحطات , التي 
اسن البعض منها فى مطلع الالف الاول لا قبل البلاد » وربما كات مها مد لمات 
التي u‏ حوالي القرن السادس لا قبل المیلاد » انها كانت تقع فى اماکن مصيتة 
ومقصودة للفاية ‏ حیث تقع على مسافات تتلاهم والساقة التي تقطعها السفيته A‏ 
في الوم الواحد مثل ۲۵ الی ٠٤‏ كلم بين الحطة والتى تليها (Y)‏ . وزيادة عن اعتبار 
SLAM‏ فكان الفينيقيون ينتقون ہ لتأسيس مراكزهم التجارية ء المواضع التي تساعدهم 
طیعیا de‏ ارساء سفنهم » مثل ا جرد ء اہ الرؤوس , او الخلجان » او مصات الاودية 
. والاماكن التي تتوفر فها المياه العذية و يوجد بجانيها الظعير الغتى مثل سبل متيجة 


(1) Maurice Wall : Les villes do VAlgérie 1886 .م‎ 6 W. Shaller opt, cit .م‎ ۰ 


(2) P. Cintas : Foullles puniques a Tipaza Alger 1949 .م‎ 8, - Stephane Gsoll 
_ Archéologique Alger 1911 p, 2, 


de 


بقتین , تتوفر فيه الشروط الطبيعية لتأسيس dee‏ 
ساء مراكبهم البحرية ہ وهو موضع توجد به ادبع جزر فى شکل 
+ وجزیرات عدة يمكن التنقل علیہا بسهولة الى ال تحمي السفن من ris‏ 
٭ والەوقع يساعد على الدفاع , والاتصال بالداخل او بالسهل المتيجي y‏ 
وکوفر به المياء العڈیة التي كانت تفور من احدى جزيرات A‏ القديمة ؛ ثم اذيلت ١‏ 
هذه الجزيرة يما فيها من عيون فى مطلع عبد الاتراك لاستصلاح الميناء وتوسيعها . 

| اجریی ابحاث كثيرة عن آثارالمدينة القديمة , التي‎ all, DN 
على اساسها المدینة الجديدة + وهي ابحاث اثرية نشطت فى فترة الاحتلال الفرنسي‎ es 
: وخرجت بنتائج قيمة , تدل على ان مدینة الجرائر فينيقة الاصل ومن هذه الآثار‎ 


حرف آلف Tose‏ 
حرکات الامواج 


Jun‏ عثر علیەق نوج القصر القدیم Mu a vows plated‏ یتکون من صخرة 
واحدة نقش عليها ما يرمز للعالم العلوي والآلعة القرطاجنية . كالاله بعل حمون الذي کان 
يعبده الفيثيقيون ؛ ويتقربون اليه فوق الروابى او الاماكن العالية القرية في زعمهم من 
العالم العلوی حيث تقیم الادواح الطيبة . وهذا الاله يشه الى حد بعيد الاله السصري 
القديم آمون )١(‏ . 


ب سس طریح صخري اکتشف سنة ٠۸٤۸‏ في حديقة سيدي عبدالرحمن » وهو قرا 
فينيقي الاصل (Y)‏ طوله ۲۰۳۹م وعمقه ۰,۸۲ م. وجدت به تميمة مصرية الصنع؛ نقشت 
عليها صورة للاله الصري انوبیس من طين , ارتفاعها نحو الستقستیمترات, وقطع اخری 


Julien : H. de l'Afrique du Nord, des origines A la 96۰ 


ma. 
4. Gantineau ot LosCh : Monna'es Puniques d'Alger : CRA, 194 


٠ » واقلبا من البرونز‎ ٠ قطعة نقدية , جلما من الرصاص‎ ١١ 
رن الثاني والاول قبل اليلاد  تحمل فى احدى جهاتها صودة لأمرةعل دأسهاتاج‎ 

و مامہا رمز النصر ء ورہما كانت هذه الصورة للالهة المصرية ایزیس لانها تغبهها الى e‏ 
بيدا وعلى الوجه الثاني من النقود نقشت صورة لرجل واقفعلى قاعدة صخرية ٠ومتوج‏ 
باج له ثلاث استة تشه الاشءة ء وتوحي الى هيئة الاله الفينيقى بعل » يكوه قعیص 
ویتدلی من كتقه الایسر خوج من جلد الحيوانات . وقد كتب على هذا الوجه العبارة 
)١( won 10‏ . وبذلك عثر لاول مرة ف الابحاث الآركولوجية على 
AA‏ 


الاسم القديم للمدينة وهو اسم فینیقی حرفه الرومان 
“lio!‏ 


= يتماشى ولغتهم اللتينية . وقد تصدى 6000۰۷ التخصص قى اللغات 
عن أصل ومعنى الكلمة المنقوشة في تلك الاقود » وذكر انها بوية الاصل (اي فیتقیة) 
رتالف من Gell‏ هما jr‏ ومعناها جزيرة « و Kosi‏ كوسيم ومعناها الشوك , او 
الطيور التي تعيش في الاطلال مثل البوم ۔ las‏ ااتحلیل لکانتینو یذکرنا بالجزد الاربعة 
القديعة التي ظلت مدة طويلة منفصلة عن بمضها وكات تسمی ف عبد الرحالة العرب بجزد 
cone‏ سطفلة )1( تقع امام حي البحرية الى ان اوصلبا خير الدين والدیات من 
كما يتكرنا التحليل بالطيود البحرية التي كانت تعيش في اطلالها . 
Kos‏ معتاها دجاج البحر » و على هذا يكون معنى ایکوسیم 
J Marcel Le Gley op. cit. et Doduments Aig‏ 


14574 الآداب .غ ۱ سنة‎ us 4 تورالدین عبد القادر‎ EN 
(2) René Lespes : op. cit. p. a4, 


بعده پالیابن + 
ویری الیمض ان كلمة كوس 


service d'information هتدم‎ du 


eN ال ا حالی سمیت عليما موانيء 6 مثل مرسى الدجاج‎ > AA 
من ارزیو ومرسى الدجاج ایضا على الشاطىء الغربي من مديئة الدلس » وهي موانيء‎ 
لازالت تقصدها طيور البحر . وبالخصوص الدجاج ء التي تطوف في عرض البحر ثم‎ 
میناہ الجزائر.‎ GUL الشمالية للباينات البحرية‎ A تأوي للمبيت او للاستراحة على‎ 
د بثر فى حي البحرية اكتشفت منة ۱۹۵۲ اثناء اعادة بناء ما خربته الحرب‎ 
الععال وهم يحفرون‎ N وعثر على هذه‎ » UL pd العالمية الثانية بشارع اول‎ 
اسس البنایات الجديدة  وکان عمقها يزيد عن ١٤٣۱م ء وجدت فها اواني فخارية‎ 
وطينية ترجع الى عصور عختلفة واقرام متعددة تداولت النقوذ في هذه المنطقة واقدمها‎ 
هي الوافعة فى اسفل الطبقات , وترجع الى الآثار الفبنيقية تيلها الأئارالر وماية ثم العرية.‎ 
وخلامة هذا العرض ان التبم للآثار الفينيقية على نطاق واسع فى شواطىء شمال‎ 
افریقیة يظهر له ان الفينيقبين بدأوا فى تأسيس مراكزهم التجارية من الشرق الى الغرب‎ 
الاقصى وان المراكز الشاطية‎ AM بادئين بقر طاجنة ومنتهين بالمدن العتيقة على شواطىء‎ 
وان التركر الفينيقي على هذه الشواطي»‎ de AE العرقية اقدم من المراكز‎ 
للمواضع «المواقع الملائمة للتركز ابتداء‎ ALEA اولہما مرحلة‎ ode سلك‎ 
المراكز التجارية ثم المدن‎ oly اواخر الالف الثاني لما قبل الميلاد . والمرحلة الثائية‎ 
الأول من الالف الاخير لماقبل المبلاد, ولما كانت مدیتة قرطاجنة‎ cial rl 
واقعة نی شرق المغرب المر بی وبتیت ستة ۸۱۶قیم كما دات عليها الآناو فان دينة الجزائر‎ 
منها سرال ۸۰۰ کلم فلا بد ان تكون قد اسستفيما بعده ولقد دلت‎ yall الواقعة الى‎ 
(۱)یمد الحرب المالمية الثائية في مدينة تیبازا‎ mas الابحاث الاثرية التي اجراها سنطاس‎ 
ویظہر من ذلك ان مدینة‎ UY أن اقدم آثار فينيقية بتييازة لائتعدی اقرن السادس قبل‎ 
ايكوسيم الفينيقية است فى هذه الفترة اي حوالي القرن السادس قبل الیلادق حجر‎ 
ڪڪ‎ 


(1) P. Cintas 


Fouillos Puniques A Tipaza - Alger 1949. 


Br E‏ ا وجمعت 
رو , ذلك كاتت تردهر المديئة gaits‏ بازدهار التجارة رز 6 ا 
0 ولم تكن مدینة تامتفوست ولا مدينة ایول Gall‏ الفينيقية الكبري التي يمكنها ان 


5 عمران مدينة AN jbl‏ » بل ان هذه الدن المجاورة كانت متممة لبعضها » بحيث تعجر 
٦‏ اساسا تاريخيا لما يمكن ان نسميه «بالجزائر الكبرى» . 


1 


1 
0 


UI‏ الفينيقيين اطماع استعمادية غير الال واا ا ي 
A‏ , لذلك لایحد؛نا التاریخ عن قلاقل اجتماعية لسکان e‏ الجزائر فى القترة 
A ٢‏ ولم تظهر الحياة الطبقية و امیا 
vey‏ الجماعات عن الاخری , وعدم الامتزاج بالسکان الاصلين ؛ فى مديئة AIAN‏ 
الاق عبد الاستعمار الرومانی . عندما هاجرت الجاليات الرومانة الى المدينة » وكانت 
قحي فی المستعمرة » حياة ارستقراطة , تختلف تماما عن حياة السکان الاصلين 
ول رکز الرومان بالمدن فقط , بل حصتوها باسوار قوية حتى کانوا فى مأمن موقت من 
غضب وئورات طبقة السکان الاصلیین الذي کانوا معتبربن عبیدا قى عمد الرومان ء ثم 
رفع الرومان Jets‏ هده المدن الابراج و القصور » زينوها بالرخام والتماثيل ونظموا 
العيون والصہادیج واتخذوا من المدن المحصتة مراکز لادارة البلاد . 
Wy‏ دخل العرب المسلمون الى شمال افريقية a‏ الكثير من المعالم الاجتماعة 
tal‏ التي تفصل بين الحاكم والمحكوم » وهذاشيء استمد > 


الجزائر ٠‏ وحينذاك aby‏ الشعالبة علافاتہم بالاوریین ؛ وكاتت التجارة تسیر جا الى 


جنب مع القرصنة باانسية لاغلب الدول الاوریة والواقعة على شاطيء الحر التوسط 
وعدت مدينة الجزائر سئة ۱۳۰۰ من بين اسواق النخاسة التي کان القسيس Raymond‏ 
مام يقصدها لشراء العريد المسیحبین وتحريرهم )١(‏ . وأثرت قبيلة اعالبة ومديئة 
الجزائر من هذه التجارة حینا من الدهر ؛ وتکونت فيها طبقة من الاثریا» كان بیدھا 
مقاليد الحكم ؛ ونی نفس الفترة بدأت توم مدینة الجزائر جماعات من المہاجرین 
الاندلسيين الذين جاؤوا الى شمال افريقية بعد ضعف دويلاتهم فى شه جزيرة اییربا 
واتقسامهم الى احزاب وشيع ضعفت امام العصبية السيحية » التي اخذت تتولی ES‏ 
Les‏ على دويلات ملوك الطوائف وتدفع باسلمین الى شمال افريقية واشتدت هجرة 
الاندلسيين بعد سقوط غرناطة سئة 447١م‏ ثم بعد قرار ١104‏ الاسباني الذي ينص 
على ان كل مسلم او من کان مسلما باي شكل من الاشكال و اي عهد من العهود يجب 
ان يغادر اسانیا ق الحين ؛ وتر کر البعض منهم في مدينة الجرائر ؛ وکانت لهجراتهم 
اثرها الواضح على عمران الماينة . حيث زادوا من عدد سكانها ونقلوا الیہا على اكنافهم 
ما وصلوا الله من تطور حضاري في العمارة و الانظيم العمراني بصفة عامة 4 من شيه 
جزيرة اببيريا . ومن الهجرات التي جاءت الى مدینة الجزائر في العصود الوسطى 


Aa 1‏ 5 
جسوامن الاسان als Ms ala Ns‏ ورین 
بيدة من البشر حواوهم الى عبید وم بطلقوا 
بعد الفداء من ذويهم أو من المؤسسات المسيحية التي انشأتها بعض الكنائس الا 
لهذا الغرض : مثل ٠١١ tinitatres‏ وهي منظمة دينية اسسها ستة ۱۱۹۸م dean de Mathe‏ 
by‏ + ومنظمة ۷۰۰ Note Demo de‏ التي lat‏ ماد  *‏ اہ 5١‏ فی برشلونة ستة 
۸ء وجمعية Lararistes‏ وآباء de la misston‏ دی لامیسیون التي سپا ادمع i Vincent de‏ 
obs ۳‏ الاب ليقاشي من شہررجالھا الذي قذف all‏ سنق ۸۳٦۱ء ad‏ وکان من 
مهام هذه حمعیات الدينية السيحية جمع الاقود من اود ) للفداء , واقامة الصلوات وتنظيم 
الحملات ala‏ وبناء SVM‏ الصحبة للاسارى السیحین وتثبيت الايمان فى قلوبهم 
Las,‏ ما كان الاسارى المسيحيون فى الجزائر يعتنقون الاسلام و بالتالي كان يمكنهم ان 
برتقو! الی مناصب الاترالك , ودبما اصبح منہم داي اللاد والامثلة على ذلك كثيرة منها 
تذکر LUI‏ عاج عل ]1974 - [1SAY‏ الذي اخذ من سواحل کالابریا وعمره ۱۸ سئة 
[1] . فاعتنق الاسلام ثم اخذ يرتقي في مناصب الدولة الى ان وصل الى القمة shes‏ 
با باي ستة ۹۸٥۱م‏ . ومثال ايضا على رمضان باشا فهو ساردي الاصل ؛ وحسین 


قطان Aus‏ الاصل, وجعفر داي SA‏ الاصل » وحسين فینزیانو بندقي الاصل ۰.۰ كل 


— « 
(4) Miquel de cervantes Saavedra El-Gautive traduction C. Pitoet. Hatler 


فى كتابه الرقق كيف اسر فى معركة لباتت سنه ۱٥۷۱‏ ثم تقل الى 


جديدة عرقت بالكروغليين دهم ا النحدرون من ا 7 وأم جزائرية 
عددهم يختاف من فترة SEY‏ و سنتعرض الى ذلك قي GUI‏ الثاني من فصل ت 
سكان المديئة . 
أثر الاحتلال على لفة سکان المد 
ae‏ دكن مده الجزائر کات تسم دائما الهجرات الشربة , وللعنصر القوي 
ان برض el‏ على المديئة ؛ ذفي اامعد الفينيفي كانت لغة سكان مدینةااجز اثر المازيةية الى 
جانب الفینیقیة واليونانية. وفى العهد الروماني فرضت اللغة اللاتيية , والمتتبع AY‏ 
al‏ القوي او المستعمر علو, لغة سكان اقليم مدينة الجزائر يجد ان الطبقة الراقة والحاكمة 
او رجال الدين من اہناء الوطن كا نتاسرع الى الاخذ بلغة الاجني اوتعلم اللغةالاجنبية ثم 
نشرھا بين سکان البلاد . فمسنيسا اجتهد كثيرا في تعليم احد ابنائه اللغة اليو نانية وماسییسا 
کان يعيش بين جمهرة من العلماء مثقفين باليونانية ومنہم من كأناصاهيوناني.اما جو FUN‏ 
فقد غرف من الونانة الكثير واستعمل اللغة اليونانية فى كتاباته . وفى العهد الرومانيمال 
الکاب الجزائريون نحو اللفة Le‏ فعبر بها الادبب البربري مدع المولود بسيرتا 
فى القرن الثاني للمیلاد . و نفس الفترة كتب باللغة اللتينية الادیب والفيلسوف البربري 


ايلي ماده المادوري (نسبة الى قربة مادور وهي مادورش Ub‏ توجد بالقرب من 
تبسة) انسلاخياته . من اهمها : الحمار الذي ؛ والتبريرات , والعقبدة الافلاطوثة, وعبقرية 
۱ سقراط الخ ... وق الفرن الرايع للميلاد اشتہر الفدیس اغسطس Augustin‏ 8۱ 
لدع کر نات مادم دعر التي كنبا A au‏ وداف : 


مب Marinos‏ المادوري الذي كتب عن ذفاف عطارد وکتب عن de‏ 
۰۶ وكان اسقف مدينة الجزائر كريسانس الوهي يجيد TA‏ 
عن مذهبه الوهي » وعن اعتقادائہ الدينية , As‏ 
وق المهد الوندالي ظلت اللفة اللتينية هي السائدة فى اللاد لدى الطبقة الراقة ٠‏ 
والمثقفين من ابناء الوطن لمدة من الزمن مثل rotors‏ الافريقي الذي AMS‏ 
مسرحية الالهية عن جهنم في تہایة القرن الرابع للمیلاد ؛ وبریسیان صععه ZEN‏ 
الذي كتب في الجغرافية كتا قيمة بالافة اللتنية Lal‏ 
وق العبد العربي بدأت اللفة العرية تنتشر بين السکان بانتشاد IN‏ والقرآن 
واهو اناس الديانة الاسلامية, واخذت اللفة الرومانية تأفل شيئا Mess‏ لتحل لها اللغة 
dy ll‏ التى اصبحت بعد طول الزمن لنة الادب دالعلم والدين والادارة والمجتمع 
بعد أن مال نحوها السكان ونظمت لها مدارس فى ارجاء الوطن وتخرج فيها عاقرة من 
شعراء وادباء وفقہاء منہم ابن امیس ف القرن ۱۳ للميلاد وا مرخ العظيم عبد الرحمان 
)0 سيم st‏ القدیس اغسطس ولد سنة ٣٥۳م‏ في تاغاست وهي قرية بالقرب 
من سوق اهر اس »من ابوين any‏ امه Monique‏ مسيحية y‏ ابوه dal) + Bid Pratious‏ 
aol.‏ العلمية الاولية من قرية مادور بالقرب من تبسة ثم انتقل UL‏ للعلم الى قرطاجة 
ree‏ تخرج استاذا في مدارسپا ثم بدأ التدريس بها ثم انتقل الى ايطاليا وعين استاذا في 
روما ثم في میلانر وهنا اعتنق المسيحية وعمره ۳۳ سنة ثم دجع الى بلاده فعين اسقفا 
ومطرانا لمدینة عنابةا التى ظل بها ينشر اللنة اللتينية .و الديانة المسيحية ‏ ويداقع عن 


اللثة العربية فى ر بوع البلاد وبذلك سادت اللقة العرية بمدیتة Bi‏ 
لمها الخاصة والعامة . < 
وقي العبد التركى ضعفت اللغة العربية وتعددت لفات ولبجات سكان المدينة نظرا 
لتعدد اصول العتاصر التى كانت تعمر المديئة » فکانت التركية هي 'للغة الرسمية» او 
لغة الطبقة الاروستقراطية وركاب البحر ٠‏ والمعاهدات ۰ «العقود الرسمية » يجب ان 
يتقنها كل رئيس لاسطول القرصنة الجزائرية , و ان يتحدث با کل باي او آغا ء او 
من كانت له مسؤولية فى البلاد . وجاء المهاجرون الاندلسيون باللفة الاسبانية )1( وبذلك 
انزوت اللغة العربية في العهد Sal‏ لدى السکانالقدماء من المهاجرين العرباو لدى من 
llo‏ علیہم بالحضر بعد تقادم 'لعهدثم اغة الخليط le‏ وبرتغاليةوايطالية وفر نسية 
با حصوص(۲) التي كانت نتداول بين الاسارى العبید من المسيحيين!ه بين المعتنقين للاسلام من 
اولائك العبيد , او بین الذین‌حرروا بعد انكر كوا , اما اللغة المازيغية فى مدينة الجزائر فى 
العهد التركيفكانت نادرة الاستعمال , نظرا لأنسكان الجبال من الاهالى اتزووا فى مناطقہم 
واوا يمثلون نسبة قليلة من سكان المدينة . بل ان البجرة إلى مدينة الجزائر كانت محرمة 
علهم فى بعض الفتر ات لاسباب كثيرة منها عدمخضوع بلاد القبائل الى SY‏ اك (۳) ومنها 


Û) Jean André Poysonne! (1501-1789), mádecin marselllals, voyages dans la Barbarls 
12) E. D'Arando : Relation de la captlvité et Iberá du sleur Emmanuel d'Arenda, 


Parla 1885, 
(3) Fray Diego de Haedo : Abbé de Fromests ۵ Alser, 1881 pp. 119-422. 


وقد لبث عبدا في مدينة الجزائر ثلاث سنوات 19VA)‏ - ۱5۸۱) و الف كتابه المشهور: 
9 تاريخ ملوك الجزائر بالاسبائية ترجمه الى الفرتسية دی جرامون الذي اصدره بالجرائا 
)۸ 


وا بد تریت ان رد کب ت جا > 
bik‏ عدة مرات ٠‏ وبالتالی تەرضت الى غدة تغبيرات فى الاسم والموض 
اطلقوا le‏ اسم ایکوسیم الذي استبدله الرومان بايكوسيوم ثم طوره العرب الى Ae‏ 
Sirs Er‏ ياقوت ا لحموي فى كتابه معجم الإلدان : : ١ن‏ الجراثر are‏ 
اسم لمديئة على ضفة البحر » بين افریقیة و المغرب» ببنها وبين CINES‏ 
من خواص بلاد بتي حماد بن زيري بن مناد الصنہاجي ٭ وتعرف بجزائر بني مزغناي 
وربما قبل لها جزيرة بني مزغناي» . ولما تکاثر الهاجرون العرب بمديتة AAN‏ یو 
اسمها الى جزائر التعالبة , وحانظ الاتراك على جزء من الاسم العربي القديم للمدینة وهو 
الجرائر الذي أصبح في اللغات الاجدبية Alar‏ ثم سوہ ثم Asi‏ ثم Algo‏ 
كما ورد فى خرائط الورتلان . واطاق الاتراك على القطر الجزائري اسم AA‏ بدلا f‏ 
من مور يطانية القيصرية فى العبد الرومانى وبدلامن المغرب الاوسط فى المھد العرلي الا | 
وذلك نسبة الى العاصمة وهر الاسم الذي احتفظ به الفرنسیون ومازال معمولا به حى | 
۱ 
| 
| 
| 


الوقت ا حاضر . ویذکر البعض (۳) ان dhe‏ ۰ كلمة من اصل فارسي أو تركي 
نجدها متداولة 27۶ الجرائر مثل کلمة فک ہہ" 
اي خال : ویر لرباي اي امير الامراء . وان هناك کلمات اخری جاء بها الاندلسيوك 

من اسانا مثل كلمة باردو وهي من اصل اسباني واصلبا )4,20 همه« اي A‏ 
المسيجة وقیل القصر الملكي “ba del.‏ 1 


de Algérie one, Alger 1960, y, 62,‏ تم 
.122 ,م Wiles, $e Erquisse do (Etat d'Alger,‏ 
conservés dans le parler‏ لا الوا a hok‏ 


1 oir 84351 Gabriel لسو‎ 
e en le ‘oa 1952 om 


۳ 


محطة تجارية ll‏ الفيتبقيونيضائعهم. يضائع 
في اختاد الموقع الذي تحول الى سوق رائجة تأوي 
وتحول الیناء السيط الى مديلة تجارية دات صيت قى حوض الحر الايض المتوسط 
بقصدھا التجار من البر وهم JAY‏ حاملين اليها reia‏ من اصواف وعاج وجاود _ 
واتتاج حيوانى بصفة عامة » ویقصدها انجار من pl‏ حاملین GM‏ الاواني الزجاجیة 
والفخارية والاصاغ والعطود والاسلحة والمنسوجات . وكان لهذاالنشاط التجاري اثرہ 
اهم المدن العاطتية للتجمعمات 
سیاسیا واقتصادیاء 


الها البضائع من البد د 


de‏ تعمیر ایکوسم حيث اصبحت بطول الزمن من 
TEN‏ يزدحم فيها الاهالى والفيئيقيون الذين ر بطوها فى الاخير + 


بمدينة قزطاجنة: . حتی Wad‏ ثغرة لليوناننينءوهم اکبر المنافسين للقرطاجدين اڈ 


ذلك فى حوض البحر التوسط . 3 

وقد اتخد البونون وهم القرطاجنيون من محطاتهم التجارية مستعمرات ومراکڑ ۲ 
A‏ والاشراف والسبطرة. ld‏ وقد دامت لین هذه السيادة E‏ 
زی EEE ET‏ افو سک | 
ايطاليا ء قوۃ اخری جديدة هي القوة الرؤمائية » وينما کان الشناشن للسيطرة على ا 
del pal‏ بعت من حون ¿Y‏ بين اليونانين .فا القرطاحتین, رأی الرومان ان 1 


لاسیل لأمنهم وتوسمهم ,ودوام ملكم , وثلات قوة دولتهم » الا بالةضاء على الدولتين 
العجوزتین من بونان وقرطاجنین , ولذلك اخذت روما تتقرب من قرطاجنة » وتبرم 
ا الانفاقيات » التي جاءت في كناب دبودود الصقلي , ضد الستعمرات SUG‏ 


لالا ge‏ بادرت روما الا لا على ام:اطق الارطالة الواقعة eos‏ 


۲ ؛ اليونائية ص« م الذي خرج منبا 
creel‏ والرومان» وکان یروس تنا بحدسه ومهارة 
بعدہ بین الدولتين ا حلفتین ضده ؛ وضد da‏ المستعمرات || 
وادرك جیدا اهداف روما والاطماع البعيدة للدولة اارومائیة ؛ وقد صد 
حيث ان الرومان بعد تضائهم على النفوذ اليوناني في جتوب ايطاليا وجزرها , تفرخوا 
للقضاء على النفوذ ba‏ والاستلاء على الستعمرات القرطاجنة ٠‏ لا نی ایلیا 
ققط » ولكن فى شمال اثريقية ايضا . وکانت بداية التزاع بين روما وقرطاجنة في جزبرة 
حقلة وهي جزيرة كانت موطن الاحتكاك وتخوم التەاس والتناقس بين الوناتيين الذين 
ملکوا ثلثها وبين القرطاجتيين الذين ملكوا اللشین الباقين ٠‏ 
وق سنة ٢٦۲م‏ بدأ العجوم الروماني على مسيناء احدی مستعمرات قرطاجة ق 
جزيرة صقلة » وكان هذا البجوم اول شرارة لحرب دامت اكثر من قرن بين القرطاجتيين 
والرومان . تخللتها فترات الماهدات ؛ فيا كانت روما تعد قوتها لاهجوم مرة اخرى 
ينما قرطاجنة كانت تنهار نحو الذبل ؛ رغم Dole‏ بعض زعمائها امثال هاتبال الذی 
زعزع روما في عقر دارها , «كاد ان يقضي عليها لو أحسن التصرف لکن الاقدار 
كانت بجانب روما التي نقلت افرب الى شمال افريقية ودحرت قرطاجنة فى معركة 
زاما سنة ۲۰۲قم ومن هذا التاريخ بدأ النفوذ الرومانی تسرب الى شعال افريقية » 
وزاد من ضعف الدولة القرطاجنية استقلال بعض الملوك الاهالي ببعض المناطق ۰ وخرجت 
عدینة ایکوسیم من النفوذ القرطاجني و استقل بها السکان السيربر . ثم ازداد النفوة 
gs‏ شمال افريقية بعد ان لمن وأحرق شيبيون (القائد الروماني) مدینة قوطاجتة 
تماما على الدولة طاحنية وحلت We‏ 
(ae ins‏ 


desp vd‏ هذه السئة فضت روما 


ls dl شدای‎ gt ys ؛ لها السيادة‎ 


عض الروما la‏ اج ادت عا 
جح استدعاه الامبراطود الروماتي سعستالی روما فجاه‌ها بطاليموس فى AF‏ 
الازجواني وهیته العظیمة مما اثارت الثيرة فى قلوب الرومان؛ وحركت حقد الامبراطود _ 
الروماتي ؛ فاضمر له العر , واطفً ناز حسده بقتل بطلیموس آخر ملوك من الاهالی 
عل مؤدطانية القبصربة وعلی مدبنة ا مزائر » وبذلك دخلت مديّة الجرائر مباشرة تحت 
تقو الاستعمار الروماني الذي اخذ يشجع الها الهجرات من شبه جزبرة ايطاليا ثم 
منجھا الامبراطور الروماتی مدنسم (۷۹۱۰۱۹م) حق الاحباء اللاینبه (۱) وهي 
حقوق کانت لاتمئح الا للستعمرات الرومانة التي كثر نها المنصر الایطالي» وأبدت 
خضوعها لروما , وبذلك كان يرف عن امالها صفة العبيد , وهم الذین يعاملون اس 
العاملات في طقات المجتمع ؛ اذ كان من القوانين الرومانة ان اليد اذا قتل في داده 
يعاقب جميع ما يملك من عبيد بالقبل ؛ دمن المروف ان المجتمج الروماني فى ایا 
كان ينقسم الى طبقات حتى سنة pate)‏ فيها صدر قانون الالواح الاثني عشر بعد حروب 
بين تلك الظبقات دامت مدة طوبلة » وملخص ما جاء فى الالواح ان الحكم الاخیر 
يكون للشعب ؛ ثم المساواة امام القانون بين جميع افراد الشعب - لکن هذه القوانين 
كانت نظرية فقط » اذ ظل النظام الطبقى هو السائد في روما » ومستعمراتها , و بالخصوص 
في عبد الحكم الديكتاتوري Kun.‏ المجتمع ينقسم الى طبقة الاغنياء او الكيراء أو 
الرجال المهمين ؛ وهم الذين يملكون ثروة عظيمة تزيد عن خمسمائة الف دیناد + لهم 
- حقوق خاصة و امتبازات = » والى Gb‏ الفقراء او المنبوذين الذين اق 


الروماني اليوناتي فى التحت والعمادة وهو طابع يبدو انه كان متطبعا للفاية او منقولا: 7 
من GIL‏ على عكس مدينة ااجزاثر التواضة التى كانت تمثل دورا ١ Ag‏ 
ولقد كان حظ مديتة الجزائر من الحضارة الاودية فى العهد الروماني قیلا جدا» 
وحظپا من الطابح الافريقي كثيرا جدا ء اذ اتها لم تعتبر نفسبا Ab‏ عبودها متعزلة عن 
القادة الافريقية بل كانت تستمد منها عاداتها و تقالیدھا , وتبذ كل ما جاء عن طريق 
آورپا واعتبرته غريبا عنہا على عكس ماجاءها عن طريق القادة الافريقية فتقبلته . 
ولس ف ذلك ما يدعو الى الغرابة » وهي مديئة افريقية قبل كل شيء . ومن اهم ما 
يلاحظ على مدينة الجزائر في اواخر الاستعمار الرومانى انعا اصبحت من أهم المدن 
الدينية لتشر المذهب المسيحي . ومع ذلك ۸ تتمكن منها المسيحية مثل ما تمکنت من 
بعض المدن الافريقية مثل الاسكندرية في مصر , حيث كنيسة الاسکندریة ظلت قائمة 
بالبلاد المصرية حتى يومنا هذاء وبالدیار المصرية نسبة لابأس بها من الاقباط المسيحيين 
على عكس مدينة الجزائر التي تخلصت من السيية عندما تخلصت من الرومان : ولغل 
٠‏ هذا يرجع الى ان الاهالي فى مدينة الجزائر اعتبروا الديانة il‏ سياسة رومائة 
_ استعمادية یراد بها اخضاع الاهالى ٠‏ و اتھا ليست من الدياتات السماوية الصحيحة 


الرومان من ايطاليا الى مدینة الجزائر اختلت ال مساواۃ || 


جر فا 
لكا بنك ان اما ارا یشرب اکن من: مایا ۳9 A‏ 
الکِلا يستطيع عليه المدو الروماني الذي انتدب له تیردوس m‏ لمعاقته ؛ وبعد 
مقاومة شديدة وحصار قوي تخل فیرموس عن مدينة ایکوسروم , ورد الها کل ما اخذه 
متها من غنائم الى تيودوس ,ثم انتحر لما ناله من فشل في محار بته للرومان سنة ۴۷۳م 
ویظبر ان مديئة الجزائر اخذ نجمبا يأفل بعد هده السنة ثم ازدادت عليها التكبات 
حینما استولى علیہا الوندال فى مطلع القرن الخاهس للمیلاد و ظلوا بها من ستة 4۲۹ p‏ 
ال ٣٥٤‏ وخلال هذا القرن خرب الوتدال مدن البلاد ' ودمروا شرشال وعنابة ؛ وحاولوا | 
هدم قبر الرومية » وعیثوا بمديتة الجزائر وكانت لاعمالهم المشينة اثر على رجوع 
البيزتطيين مرة اخرى الى مال افريقية سنة ٦٥٥‏ واحتلالهم Grad‏ الجزائر التي ظل بها 
اانذوذ البيزنطى الى منتصف القرن السابع للميلاد والی ان دخلها العرب السلمون ۔ 
وا لاصة ان مدينة الجزائر ظلت Ab‏ الاحتلال الرومانى تنزع دائما للافريقية 
وتنبذ الاوریة فکراوسیاسة فبذت المديحة كفكرة اورية ونذت الامتعمار كسياسة 


٠ تقلت الالام فکرا وسیاسة‎ Ley «dual 
لاسلامی+‎ eal کر ال ائوق‎ 
بعد وفاة الرسول عليه السلام اخذ الخلفاء الراشدون ينظمون الحملات العربية لنشر‎ 3 
لا في شبه جزيرة العرب فقط , ولكن خارجها ایضا ؛ وذلك على حساب‎ ٠ الدين الحنيف‎ 
نی ذلك الوقت : الفرس والرومان وا تعمنا من ادن سيو‎ al الدولتين‎ ٠ 
| البيدنطية اودولة الرومان الشرقة التي كان نفوذها يمتد من سوريا‎ 


Bi.‏ عاواعیة . ولستا ١‏ ندري النة اي قم نی ٠ 7 Bide will‏ الا انها كانت 
فتزة متأخرة لبعد مدينة الجزائر عن الجهات التي جاء متها المرب الفاتحون . 

وكانت البجرات العر بة , المصاحة للفتح الاول» de,‏ وتقتصر على جماعات من 
قبائل الولاء واتباعهم ممن عينوا لتنظيم البلاد ونشر الاملام وجمع الزكاة , وان مولاء 
الولاة كانوا يتركزون بالقرب من آهم المدن الرومانية في اول الامر ثم فى مدن جديدة 
بنوها خصیصا للادارة ء مثل مدينة القيروان » ول يكن لمديئة الجزائر فى هذه الفترة 
Sa ole‏ * » لما الها من تخریب فى اواخر ايام الحكم les‏ كانت تقح 
ف منطقة هامشية بالنسبة لتيارات الهجرة العریة والطرق الرئيسية لافتوحات = 
طریق التجود. اهم من طریق الساحل . ولقد وفدت الى مهل ية نی لقن الثاني 
للهجرة , جماعة العلوبين من شبه ال جزيرة N‏ :بعد وقعة فخ EVA)‏ - ۵۱0۹ 
وهم الذين ینحدرون من dur‏ بن اليس بن علي بن ابي طااب ۰ واختار 
سلیمان بن عبد الله بن الحسن هذا السهل او الربوع الشمالية للمخرب الاوسط .تارا 
بلاد الغرب الاقصى لاخيه ادریس بن عبد الله * ولعبد الرحمن بن رستم واتباعه 
الربوع الجنوبية للمخرب الاوسط ؛ ولابراهيم بن الاغلب المغرب الادنی او ما كان 
يعرف پلاد افريقية . وقد ظل النفوذ العلوي يتزايد باقلیم الجزائر الى ان کونوافیبا 
ds‏ مملكة قررونة سهل متيجة - وقزرونة كلمة رومانية هي مدینة البليدة حاليا 
o =‏ 


بناء مديئة الجزائر سنة ۰۸۹3۰ بعد ان وطد قيها الحكم للعبيدبين وذلك للاشراف على 
سبل متيجة ومحو نفوذ العلوبين منه . و يذكر الرحالة العربي ابن حوقل N)‏ الذي ذار 
مدینة الجزائر (سنة ۸٢۹م‏ - ۳۳۷مھ) بايام قليلة قبل ان يعيد بلكين بناءها ما بلي : A‏ 
بي مزغتاي مدينة عليها سود فى سنيف البحر al‏ اسواق كثيرة ولها عيون على 
البحر Dh‏ , وشربهم منها . ولها بادية كبيرة , وجبال فيها قبائل من البربر كثيرة ؛ وأكثر 
أموالهم المواشي من البقر والغنم سائمة فى الجبال , ولهم من العسل ما يجبز عنهم والسمن 
والتين ما یجپز ويجلب الى القيروان وغیرھا , ولها جزيرة فى البحر على رمية سهم منها 
تحاذيها فاذا تزل بهم عدو لجأوا اليها فكانوا في شة وأمن ممن بحترونه ویخاقونه اه) 
ويظهر من حديث ابن حوقل ان اغلب سكان السدینة كانوا من البربر العروفین بقيلة 
بتي مؤغنة وان العرب بها قليلون حتى لم یتصرض لبم » وان الجزائر كانت مسورة قبل 
إن يعيد يلكين بناءها . وني ستة ٤٤٠ھ‏ قطع المعز بن بادیس بن النصود بن لكان 
الدعوة فى ملكته للدولة الب‌دية التي كانت قد انتقلت الى القاهرة , وانحاز المءز للدولة 
العباسية التي كانت فى حروب مع الدولة العبيدية , نتبجة HD‏ على SAGA‏ 
العربي » وحينئد كتب الوزیر البيدي البادوزي من القاهرة الى العز الزيري یخبرہ عن 
عقوبة العبيدبين للصنهاجبین فى قوله : «قد انفذنا الیکم خيولا فحولاء وارسلنا عليها رجالا 
کهولالیقضي اله امرا كان مفعولاہ ویعنی بذلك فتح باب البجرة لعرب صعيد مصرمن ابناء 
٠‏ (۱) هو ابوالقاسم محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي صاحب كناب المسالك 
والمفاوذ والمعالك .ص۷۷ . (مكتبة الحياة بيروت) , ia‏ 


حيث وزعت cogi gle‏ وهي التحدرة من أصول BH‏ : معقل ۱۰ 
9 ہنا من هذه البطون هي الاولى ذلك ان العالبة الذين ملكوا سهل متيجة ؛ 
اثر يتحدروت من معقل الذي يتسه البعض الى جعفر بن ابي طالب والبع. 4 
الآخر ينسبونه الى قيس عبلان . وعلى ای حال فان هته البطون جاءت من الجزيرة 
ia‏ إلى بلاد مصر وءنها الى المغرب العربي وكان لهجرتها اثر قوى على طبع هذا ١‏ 
الشمال بالطايع العربي وکانوا سيا فى تعريب مناطق واسعة من البلاد ونشروا I‏ 
من عاداتهم وتقا لیدهم ومعتقداتهم ı‏ وعمر وا السهول والنجود ء وسکنوا القری والمدن 
متها مديئة جزاثر بی مزغنة التي نول علیہا اللعالبة من الجنوب , ویذکر عبد الرجمن بل 
خلدون فى هذا الشأن : دومن بطون معقل الثعالبة من ولد ثعلب بن على بن بكر بن 
صغير : موطنهم لهذا العهد بمتيجة من بیط الجزائر » وكانوا قبلبا بتيطرى وطن حصين 
لهذا العهد ؛ نزولها منت عصور قديمة واقاموا بها حیا حلولاء ويظهر ان نزولهم لت 
2 حين کان ذوي عبيد الله فى موطن $ عامر لهذا العہد . وکان موطن بني عامر فى des‏ 
بي سويد » فكانت مواطهم إذلك المهد متصلة باتلول A‏ 
إل وتدرجوا فى المواطن الى ضواحى المديئة le)‏ .ونزلوا جبل تيطري وهو جبل 00١‏ 
شير الذي كانت فيه الدینة الكبرى ٠‏ فلما تغلب ينو توجين على التلول وملكوا وتغريس 00 
« محمد y‏ القوی الى الدينة فملكها وكانت ینہ وینهم حرب وسلم »| ۲ 


| ابن بكر بن صغیر ٭ ویزعمون ان سباعا هذا گان اذا وند عل‎ ٠ 

عمامته ديئارا Oy‏ عددا من الدنانير , مسابقة ني تكرمته وترفيعه اه.) (N)‏ 
حديث ابن خلدون ان الثعالبة وصلوا الى سول متيجة فى مطلع القرن السادس للهجرة ٠‏ 
وزارھم محمد بن تومرت سنة ٥١٣ھ‏ وهو غائد الى المخرب لتأسيس دولة الموحدين 
سة note‏ وان الثعالية ساعدوا الموحدين في تأسيس دولتهم , ومد نفوذهم الى سبل 


متيجة + ومدينة الجزائر . لذلك حماهم عبد المؤمن وايناؤه » وجعلوا منہم السيادة على 
مديتة الجزائر وضواحها سنة 588 » ويظهر ان هذه الفترة الحدودة كانت فترة استقرار 4 
Lb‏ لمدينة الجزائر التي ازدهرت اسواقها وزاد عمرانها كما يذكر عنما الادديسي ۳۷ 
فى كتابه نرهة الشتاق في اختراق GUY‏ الذى اکمله سنه ۸٥٤ھ‏ - ۶ م ومن کتاب 
الادريسي يتجلي لنا ان الهجرات العريةاخذتتتغلب على سكان مدينة , وان gall‏ اخذوا 
يتركزون بالجبال , ولم تعد جزائر بني مزغنة تطلق على المديئة ولکن الجزاثر فقط »ثم 
بعد مدة تنسب الى الثعالبة ومنہم سيدي عبداارحمن MS‏ صاحب القبر المشهور بالدينة 
وی اواخر عهد الموحدين بالجزائر » اراد ابناء غنیة (۲) احياء الدولة المرابطة » التى 
قامت على انقاضها دولة الموحدين . واختار علي بن اسحق الميورقي من آل غنية ا مغرب 
الاوسط منطقة الانطلاق لتقويض عرش الموحدين فنزل بجاية سنة ۵6۸۰ -۱۱۸4م 
ودنها توجه الى سل متيجة فتغاب على الثعاابة ودخل مدينة الجزائر وفتح مليانة ومازونة 


)1( عبد الرحمن بن خلدون : العبر » المجلد السادس .ص ۱۲١‏ . 
(Y)‏ وهم الذين پنحدرون من امرأة اسمها Le‏ من اهل بيت يوسف بن تاشفين زعيم 
Los 4‏ علي بن يحي السو ذولدت له حمدا ومنه اسحاق ثم علي الذي 


ا الدولة ات عاد الثعالبة ال en‏ وتشتت pe‏ > 
المغرب العر بي من حفصيين بتونس ومر ین با مغرب وزيا نيين بتلمسان وهي ERA‏ 7 
ملك سهل متيجة , ومدينة الجزائز .. JU‏ كانت تفرض الفارمة عل الثعالية الذين CS‏ 
يؤدونها صاغرین » ويكفون عن ادائها احيانا اخرى الا بعد خروج الحملات الیم اع 
حملات السا-طان الزياني ابی حمو الثاني الذي خرج من تلمسان الى متيجة سلة ۷۷۱ھ 
فاخضع UL‏ واخذ منهم جباية السنوات الاضية , وبعد عودة ابی حمو الىتلمان 
رجع الثعالبة الى التآمر ضده ؛ لذلك كر راجعا الى الجزائر سنة ۷۷۸ ه فاستولى على 
المديئة وتتبع الثعالية بالتهب والاسر حتى لم يترك منهم الاالعدد الیل ثم اد من ابادتهم 
الاستيلاء التركي الذي شتت شملهم واهلك دولتهم ۔ 

ولكن مهما قیل عن ll rl‏ فلا يمكن الاستنتاج بان هذه الهجرات غيرت 
الطابع الاثنولوجي للاقليم تغييرا تاما او جذرياء ولكن اصبح الاسلام هو الطابع الممیز 
للجميع والاسلام دين يلغى العصيات الجنسية ويقيم الاخوة . 
> التركي : 
es‏ الاتراك سدينة الجرائرى مطلع القرن السادس Nell te‏ وهي فرع ج ب 
فها كان مسلمو الجزائر منقسمين الى احزاب شيع » وممالك قزمية , والاسبان يبددوتهم 
See ۳‏ والخطر ی mee‏ » ومدینة تنس کان عليها ملك اسم 


شديدة لتتبع المسلمين الانداسيين * وارغامہم على ساق المسيحية او الخروج من 
ds GL‏ اشتدت هجرات الاندلسبين الى بلدان الفرب الاسلامي وکانت ls Jo‏ 
هجرات بسيطة . ويمضايقة المسيحيين للمسلمین فى الاندلس اشتدت الحمية الدينية لدی 
ابناء یوسف یعقوب التركي وهم : عروج وخیر الدين واسحق , وکان لهؤلاء الاخوة شهرة 
في حوض البحر الارض التوسط , فجاسوا سواحل شبه جزيرة ايبيريا ELL‏ اخوانهم 
المسلمين ء او اخوالهم كما یذکر البعض , اذ قیل ان بوسف تزوج بعربية مسلمة اندلسية 
اتجبت له الاخوين بر بروس : عروج وخيرالدين » فكانت لهم بذلك صلة الرحم بعرب 
الاتدلسيين (١)ء‏ لذلك نشط الاخوبن فى مساعدة وتهجير المسلمين الاندلسيين الى شمال 
اقريقية وتر کیدهم ق المدن الساحلیة من بينها مدینة الجزائر التي عمر الاندلسیون قحصہا 
- الرواني المحيطة بالمدینة - فى اول الامر ثم تدحرج أو انتقل البعض منهم بعد ذلك الى 
المدينة » وكان اهر احيائهم بمدينة الجزائر هو حى الطاقارة الذي بستاه 
الاتدلسيون الوافدوں من Catalogo, Aragon, Valence‏ ویذکر بعض الکتاب (۲) فى شان 
هجرة الاندلسيين ان خير الدين نقل ها يزيد عن ۰ مهاجر اندلسي فى سبع رحلات 
Ul‏ في المدة الاخيرة التي تلت استلائه على حصن الصخرة ركزهم في مدن سواحل 
شمال افريقية من بينها مديئة الجرائر كما غنم فى تلك الرحلات السبع ما يزيد عن ۳۲ 
غلوطة مسيحة oatiotes‏ ويقدر هايدو ٭ہہہہ عدد الديار الاندلسية فى مدينضة 
الجرائر سنة ۱٥۸۰‏ بنحو GT‏ دار . وكان دون فرتتدو ملك اسبائيا وکیسمنی 

3 aie Rensudot +81818 


rein dine, les Agen sao‏ ال ےس دحاقید یی 
ہیں publié en 1838 par Duresu ds la Mal‏ ,)5 


رو بلا 


عل مدينة وهران ستة ۹ وحطر الکاردینال الجزرة الرهيبة التي تبعت ١‏ 5 
هذه المدينة اذ فيها اشبع المسيحيون غليلهم ونقعتمم ‏ السلمین Carrer‏ 
الاه ]لاف نسنة تمن مالي +2 ما پزید عن ضعف هذا 


العدد ء كما خر Vy‏ مساجدها , وينوا ياحجارما کاسهم , واستبدلوا الآذن بالاجراس٭ 


ونظمت LL!‏ حملات اخرى بقيادة بيدرو نافارو اہم لاحتلال بقية المدن في 
شمال افريقية , فاستولی بيدرو على مدينة بحاية سئة ١٥٥۱ء‏ ثم سقطت دلس وشرشال 
plis‏ ید الاسبان سنة ۱۶۱۱ وبذلك باتت مدينة الجزائر فى خطرء يحيط بها 
العدو الاسبانی المسيحي من کل جهة , وارتعدت فرائص DL‏ لذلك , فانتدبو! 


یج هم من شیوخ متيجة والساحل اللاب الى بجاية »والطلت ۰ 
التكرم بابرام عقد الخضوع والڈل ؛ فاحالوم هذا de‏ ملك اسبانيا PGS ot sas‏ 
واعيان a‏ ملکہم سالم التومي لبذا A EN OA‏ : 


مديتة تنس ابي عبد الله » ومعبما اموالكثيرة وعبيد مسیحیون اطلق المسلمون سراهم ٠‏ الى 
اس نیالطلب الامن . واجمم‌الملکان الذلیلان بملك اسبانيا دون فر تندوفي Burges due‏ 
ودارت بينهما المحادثة الي انتهت بقبول الجزائر لدفع غرامة سنویة للاسبان » والسماح 
لیدرو نافارو باتشاء حصن الصخرة فوق احدى جزر مدینة الجزائر على بعد ۰۰٣م‏ من 
باب الحر وبہذا الاتفاق وضع dle‏ التومي الحنجر الاسباني Je‏ نحر مدینة الجرائر ٭اذ 


متا الحصن ظل الاسبان يهددون سكان المدينة » الذين اخذوا يبحثون عن حا 


5 تركية تدخل مدينة » ثم اردقه ya‏ 
ت رکیا ء ومعدات حرية خدیئة , وسقن اخرى تحت قيادة اخیهما اسحق لمحاصرة ‏ 
حصن الصخرة واقلاع هذه الشوكة من نحر سكان مدينة ال جزائر » وقيل ان عروج جاء عن 
طريق البر مصحوبا بثمائمائة تركي والف مواطن من جيجل بعد ان ارسل ٦١‏ غليوطة 
علبا خمسمائة تركي الى مدينة الجزائر .)١(‏ بدا عروج برفع الحصون وحفر الخنادق 
وتر کیب المدافع » ثم اخد بقتيل حصن الصخرة فى ۱۲ ۱٥٥١ „u.‏ وشدد الحصار 
على الحصن وقطع عنه المياه الى ان اضطر قائد الحصن اذ ذاك Monsenictor 0٠٠١‏ إلى 
الاب الى جزيرة ماجودكة وقطع مانة تزيد عن ۲۰۰ كلم لتزويد حميته بالماء 


A SR AA 

الذي کاتوامن حراس حصن الصخرة . وكاد عروج ان يقضي علیبم لولا الفتن 1 

والدسائس التي حبكبا سالم التومي وانباعه ٠‏ من الخونة الذین آلفوا الذل KU‏ 3¿ 

0 وکانوا على استعداد للتعاون حتى مع الشيطان لضمان ساطتهم الخاوية » فحاولوا الانقلاب 1 
1 على عروج واتباعه بالوشاية إلى الاسبان والتعاون معہم وكشف اسرار المسلمين » و ندموا 


لقبول دول الاثراك الى الجزائر ‏ اذ رأوا في هذا زوال سلطتہم . وکان عروج للخونة 7 
بالرصاد ۰ فقضی اولا على رئيس الفتئة سالم التومي ٠‏ معلىاتباعه , ونصب نفے حاکما 1 


على | لدينة بدلا من الثعالبة ٠‏ ثم استولى على مدينة تس التي كان فیہا e ali‏ 


عروج : و هو احد الاخوة الثلاثة : عروج ء خبر الدین ۰ اسحاق الذين انزلوا الرعب 
ق قلوب الصلییبین فی مطلع القرن السادس عشر . وهو اول ملك تر كي على مدينة الجرائر قثل 
في معركة مح‌الاسبان بوادي الملاح فى اقلیم وهران سنة ۱۰۱۸ وقد اشتهر بالشجاعة والرعب 


ادا على تعمنا وتہمکم . وانتم تعرفون ان an gl‏ واه ار 7 
الى ملك اسان رحمه اللہ , (الملك الاسباتي تناو ja‏ 
gi‏ تحت حماية سيدي البرانس دوكارلوس (الوالي GLY‏ على مدينة وهران اذ ذلك) 
یفعل بي ما يشاه . gl‏ دائما في خدمته oes‏ احسن وسيط يننا Ys‏ آدجو من 
سیادتکم الا المحافظة على مملکتی , ولاتعيروا اهتماما لحديث المرجفين ... والذي 
احتفظ به منکم هي المنطقة الممتدة من الشلف الى قبر الرومة » ولانقفوا على ماذهبت 
اليه سفن شرشال بالقوة ...» - 
وهذه رسالة اخری يبعث بها قائد الحملة GLY‏ دیاقو بتادیخ ۸ اغسطس سنة 
٦‏ وهو اليوم الذي كانت فيه قنابل عروج تنذل کالصواعق على حصن الصخرة ء 
فكتب دياقو هذه الرسالة الى من شم فيهم رائحة الغدر والخيانة , بمدينة الجزائر وعلى 
رأسهم بحي بن سالم التومي , فيها يقول دياقو الى يحي ما يلي : «ايها الشريف الشجاع 
والسد الامين , إن مولانا الملك ؛ وقداسة الکاردینال والى المملكة الاسبانية » بلفتهما 
موت ايك الصادق الامين , وفى استبار البلا » ادراك ان لموت مثل هذا الرجل » 
يجب ان تلقن وان تلتهم . وللاخذ ٠ UL‏ ومعاقبة المجرمين , فان الامر صدر لجمع 
اسطول كير ءجيش عظيم اذ للجريمة عقوبة تكون عبرة لدانيها وسامعها . ولهذا تهييء 
واستعد لاعدتنا عندما نصل الى مديئة الجزائر حتى نقضى على الاتراك ومن تبعهم من 
العرب الذين كانوا سببا في قتل اييك , وحتی لاينجو احد هم من البر ء اما من جهة 
ر فسأ كفيك شرهم ولا يستطيعون هروبا دون ان الاحاقهم ولو قروا الى اسطنبول 


کتیة الجا 


ثرية 


للدراسات التار 


خير الدین : شيخ قوي , ذكي ہ متين, ر بط مديئة الجزائر بمديتة اسطئبول و 
وبذلك عظمت مدبنة الجزائر عندما عظمت الامبراطورية العثمانية 
وضعقت عدینة الجزائر عندما ضعفت الأمبراطورية العثمانية 

والصورة مأخوذة حسب ما جاء عنه فى الدائرة 
IN‏ عن Ye‏ .۰ 


۱۸۹ 

وكانت هذه التجارة نى ls‏ المكرة من توع اتجارة الصامتة أو المقاجنة ثم 
تطورت الى استخدام النقود , وذلك ہمد ان صکت Liss‏ نقودھا من البروئز ق القرن. 
الرابع قل المبلاد . ومن الفعنة في القرن الثالك قبل المبلاد + 

وكانت البصاتخ $ ols‏ ق اسواق ایکوسیم ترد الى المديئة هن طربق PN‏ 
سل بضائع Js‏ : والفتار : والاسلحة , والخمورء والمطور ء اوترد عن طريق 
البر دھی الات التي كان يأتي بها السكان الاسليون مثل التتوچات الميوائية من اصواف 
وجلود وعاج . ثم منتوجات زراعة . وهذء بعد ان اخذ السكان الاصلیون حرفة الزراعة 
عن القيئيقبين الذین نظموا لغم جدولا «Loly‏ وطوروا لبم الآلات الزراعية ٠‏ وحيئذاك 
ضارت ¿bl‏ والحبوب والزیٹون من الضائع الواردة الى ایکوسیم من N‏ والمصدرة 
الی الخارج عبر البحر من مبتاء ایکوسیم ء وبظهر ان حرقة الصناعة كانت تحتل دورا 
ٹاتویا تی اقتصاد الدينة وکانت تقتصر على صناعة الاوانی ' والمصايح من القخار وال خرف 
وترميم القن , وصناعة الحبال , واغلب ما يحتاج اليه الملاحون الفيتيقيون . 


00 العرق الى القرب وبين له - 
ومن هذا الضف CSD‏ يتأكد لنا مدى ارتاط Sal‏ بالبحر Whee‏ 


مكاتها بفضل علاھاتھا الحرية التي اشتدت في عبد الدولة الحمادية (۱) . ثم تقون 
علافاتها بالبر والبحر فى عبد الدولة الموحدية , حيث زارها الادريسي (۲) في هذه الفترة : 


وهو صاحب AS‏ ترهة المشتاق في اختراق الآناق الذي اكمله سنة 1۱۸۷م 
Say‏ قه عن مدينة الجزائر ما بلي : «ومدينة الجزائر على ضفة الحر , وشرب اهلها 
= من عون على البحر عذبة ومن آبارء »هي عامرة آهلة ٠‏ وتجارتها sin‏ واسوارهتا 
ي قاثية , وصتاعتما نافقة Yo.‏ بادبة كبيرة وجبال ها قبائل من البربر ٠‏ وزداهم BD‏ 


 م۱۱۵۲‎ ۰۵۵4۷ الدولة الحمادية مدینة الجرائر من ۰۵4۰۵ 4١١1م الى‎ N) 
الموحدين سنة 6۷ 8ه . ثم الدولة‎ sal في بد عبد المؤمن بن علي‎ AJA ثم سقطت مديتة‎ 
۱۲۴م الى ۹۲۲۳ھ ١١٥۱م وفها كانت مديئة الجزائر تتاوب‎ ۰۸۱۳۳ el 
1 حکمھا الدولة المریتیة تارة والحفصية تارة اخری والدولة الزياية في اغلب بت‎ 
. ان سقطت في يد الاتراك سنة مم‎ 4 

(Y) ۱‏ ابو عبد الله عمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس من O‏ 
۰ع ولما كبر طاف ببلدان شمال افريقية والاندلس واودبا و 
صقلية ‏ فعاش في جوارہ الى ان ادركته الوفات سنة ٠٠-٠9٦۲‏ 


مس مک met‏ ہے 
وھ (Ex Rue‏ ۳۱۰ 
ORAN- Tél: 317.‏ 


العربية ٠‏ او خاصية من aie‏ الخصائص الاسلامية » فلان 
caged‏ الكبير لو ۳ جاره . 


الاسلامي الاول (اي بعد معركة سبطلة ‏ واتبزام الحاكم الروماني جر جير 
ie rv‏ الموافق لمام 14۷ مبلادية ) . وفي عمد معاوة بن ابي سفیان pa sel‏ 
احری؛ حيث جهز الخليفة الاموي المذكور ۰ آلاف جندیا بقيادة معاوية بن 

- ٦٦٦م‏ , وظل هذا القائد یفتح مدن افريقية لمدة خمس سنوات الى ان جا 
E‏ ۰۵۴۰ 1۷۰م وض معاوية بن ابي حدیج بعقبة بن نافع المجاهد اقدیم؛وژود, ۱ 
معاوية بن ابي سقیان بمشرة آلاف مجاهدا , تاع بها cal‏ الاسلامي , awe bs‏ 
قح منطقة النجود من تونس إلى ا مغرب uns‏ موت عقبه (14ه) اتب ا ا 


برقة Lb‏ مرة اخرى وظاوا بها نحو yl‏ سنواب اثناء ثورة كسيلة . وني ستة 1۸۷ 
— ۷۷ھ( 


أي ني هد الخليقة الاموي عبد الللك بن مر وان 1 - (eV 0 The fat‏ مر 
ust‏ الامویة ان تنه مشكلة شمال افريقية , وان تجمل حدا لثوزات البريرء فار | a‏ 
لذلك ۰ 4 آلف جندي تحت قرادة حسان بن اللعه‌ان الذي استولى على قرطاجتة , وا 
مع الكاهنة شأن ٠‏ اذ لم aby‏ الثوار البربر الى الطاعة الابعد قتل ذعيمتهم المذكور ; 
x‏ ٤ھ‏ . ومن هذا الحين خضع البربر والرومان فى شمال افریقیة الى الحكم SEY!‏ 
las‏ الاستقرار بسود اللاد . 1 
" والذي Lee‏ من هذا العرض هو ان الهجرات المرية فى اوائل الفتح كانت 
ومقتصرة على رجال الا دارة , او جتود الحملات المتتالية ٠‏ وان عدد هؤلاء al‏ 
gull‏ بدایةالقتح الى مطلع القرنالٹامن للمبلاد وان المدن الساحلية بشمال 
مدينة الجزائر كانت متأخرة في الفتح و بان الہجرات المرية »ذلك 1 سا 
متها الانجاء الذي جاء منه العرب من الشرقالىالغرب , فدقع بهم 
٠‏ خیل آلفةلسهوب .ثم aD‏ 


من بث الجن ساوالاعمازاء الحرف.لكن بو كد ان جل‌فرسان المدينة کانوا من eae NN‏ 
يدهم السلطة والادارة , وبهذا تعد احصائة الوذاني اقدم احصائية سكاية لمديئة الجزائر ء 
ب - نظام المحكم a‏ 
لقد ظلت مديئة الجزائر من بداية الفتح الاسلامي الى دخول الاثراك تابعة kan‏ | 
ال‌ممالك وولات شمال افريقبة التي تداولت الحكم ul.‏ بذلك انها كانت تابعة فى | 
بعض الاحيان Gad‏ القيروان * واخرى لمديتة البويرة » ثم ربطت. باشیر ale‏ | 
نم قلمة بني ماد ٠‏ واخرى ببجاية واخرى بمراکش وفاس ء تم تلمسان ثم عادت الى ١‏ | 
| 

| 


dle‏ ثم استقل بها الأمالة حبنا من الدهر بعد ان استولى الاسبان على مديئة بجاية 
في © يناير سنة ١191م.‏ وجعل LE‏ التومي ملكا على الدينة وضواحها لمدة 
خمس سنوات ونصف الى ان قضى عليه بربروس فی ضيف 1617 م ثم شرد عروج 
DU‏ واتباعهم الذين لجأوا الى الجبال المجاورة وبذلك قح عروج الملك للاتراك 
بمديئة الجزائر » ومن هذا التاريخ تغیر نظام حكمها . واخذ يتصاعد طالعها باتخاذما 
المدبنة الاولى في البلاد. بها مقر الحكومة والساطة الادارية المركزية. 

وق المهد الاسلامي كان على جزائر بنى مزغئة والى تعینه الدولة التابعة لها المدينة | 
وقاض Soe‏ بين AN‏ ومو الشرق SA amy ai e‏ الكل fe‏ 
لام la‏ بين الساس في الخصومات . وكان هذا لقاضي برجم \ 
SSL 1 5‏ 2 الذي اعتنقه ae‏ سکان المديئة 


الجرائر الی دبطت فترة من الزمان بالسلطتة المثمانية في اسطبول + 
۽ الاقتصاد + 

مرت جزائر بني مزغنة فى عصرها الاسلامي بثلائة اطوار اقتصادية تتفق ومراحل . 
العمران السامة الذکر . ففى المرحلة الاولى كانت منطویة على نفا ٠‏ وعلاقاتها عدودة 
بالبر والبحر Gy.‏ المرحلة الثانية (من تعاية القرن الالك الى نباية القرت السادس للهجرة 
ازدهرت اقتصاديات المدينة كما یو کده الرحالة العرب » وئمت تجارتها حيث اصحت 
جوائر بني مزغنة من اشهر الدن في تصدير العسل والشمع والتودات Ge‏ 
عامة » وكذلك المنتوجات الزراعية التي كانت ترد اليها من السهل التیجي ؛ بل ومن العواصم 
stall‏ مثل آشير ء وقلعة بني حماد ء وف الرحلة الثاكة نمت مدن اخرى بغرب AA‏ 
على ساحل N‏ المتوسط والى الشمال من مدینة تلمسان عاضمة الدولة SAG GLY‏ 
بذلك جزائر بني مزغنة التي انحر ظهيرها ء وقل تفوذها الآقتصادي فى الداخل , واتحرفت 
عنہا الطرق التجارية HEM‏ اختت تتوجه الى مدينة تلمسان ومتهاالیمیناء حنین والمرسى 


الکیر ثم وهران ٠‏ وظات هذه الموانىء الائة هي اهم الواني الجرائرية الى ان ادلا 
فعتت عمرانہاء وخرج منها الامالي تار كين ارزاقھم وصنائعهم , فضعفت ل لا 
احلية الغرية بيلاد الجزائر على عكس المدن الساحلیة الشرقيةومته| مد 
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مواني» سواحل شمال افريقية من توتس الى ¿Le‏ والقالة ويجاية تسکت ق 
ثلاثة ايام ثم تستأتف سيرها الى وهر ان فبرشلونة ثم تعود الى ايطاليا . اما سفق 
فكانت تخصص فصل الصرف لتقصد مديتة الجزائر حيث تمكث فیها اد بعة أيام . 
هده التجارة تدر على البلاد الخيرات العميمة » وا۔تفادت منها الطبقة الحاكمة التي ا 
تمثل الطبقة الورجوازية , وم تفق هذه الثورة فى مصلحة البلاد بل انبا انفقت فى شراء 
المناصب واثارة الفتن الداخلية » ما زاد فى ضعف اقتصاد المدينة و لم يشجع DI‏ 
سکان مدينة الجزائر على الصناعة التي كانت بسيطة للغاية في عبدهم ولا تفی‌حتی حاجيات 
السكان الحضر . وكانت مدينة الجزائر حينذاك شأ نها شأن الكثير من المدن العرية الاسلامة 
تقسم الى احياء حرفية متها حي البلاغجية وحي ا حراریةء وحي النحاءین » فخي 
الصياغين الخ ... وبھا اسواق يسيط للغاية لتبادل البضائع بین سكان الريف وسكان 
المدينة , وخلاصة الحديثة ان مديئة الجزائر فى العهد الاسلامي كانت تعتمد فى اقتصادياتها 
على البضائع المستورده من الخارج ء وكانت تعد من المدن الهامشية ء ولم تستغل موقعپا 
الاحلي او موقمها وسط البلاد حتى مطلع العهد الت ركي . 


- الغرب قى عهدهم: كما اطلةوا علیہا نى بش الاحیان اسم : المحر 

لهذا الاسم معنی فى تطور عمران ا مدینة نحو الدفاع ا 
التي ماقتتت تهاجم من حين لاخر مدينة الجزائر فى هذه الفترة , فلذلك كثرت بم 
قى العهد SA‏ وزيد من تشديد اسوارها » وتمتين قوتها الدفاءية بصفة عامة» الى أن" 
إصبحت قلعة منيعة ترتعد لہا العصبية السيحة ومن تابعبا . وجاءتها مدن كثيرة مت 
شمال اقريقية واروبا تخطب ودها وتعلن aia‏ عا . وهتالك وصفبا شالیر le,‏ 
ENGL‏ قرون .هسم نمست ها مه rear‏ ها )1( لمكانتها في السيطرة على الملاحة قى الجر 
الا یض الوط ٠‏ 

ومن طببيعة التطور العمراتي الدفاعى إن توسعت مدينة الجزائر فى عهد SIM‏ | 
المر: les‏ والقصبة الملیا بالخصوص التي بدأ فى تعييدها عروج ياموال جممها مت 
اللمسان )1( بعد ان قصی على ملکہا اہی ذيان ثم قل کنوزه ا ا ۱ 
ومي کنوز بة Suk‏ خرائن ملوك بني زيان فى مدينة تلمسان . واستمر GAM‏ 1 
بناء القصبة العلا من ذلك الثادیخ سی an‏ ۰۱۵۹۰ واعمدوا على حجر باب PIM‏ 
jad‏ حجارة الیناءء وهو موضع غير ,ميد عن ll‏ كما سخروا العبيد المبيحيين | 
فى تقل صخور البناء من تامنقوست : ومواضع اخری مجاورة 


مدينة الجزائر سنة ۱٥۷۹‏ قبل ان تزدحم بها المساكن . ويظهر فى اعلى الصورة 
سور داخلى یفصل بین القصبة العليا والقصبة اسقل . 


ومن الاسباب التي دفعت بالاتراك + الى تمدید مدينة الجزائر 
Lio‏ فى العصود الوسطى التي عمت البحار والمحطات حتی اصبحت وبلا 
de‏ المدن الساحلية , ومدن سواحل الحر المتوسط بالخضوص » فائکمشت بالك Gall‏ 
نحو الداخل او تحصنت بالطبیعة , اوا ختارت الجبال والاودية cas,‏ بتلك واست 


نحو اارتفعات : تنجد 


بهذه . ولشدة خطر القرصنة السيحية على الدن الاسلامية حضن الاتراك عدینة الجزائر 
من جهات البحر تحصینا قربا على عکس Wile‏ البرية التي اهملتء WY‏ كانت ف مأمن 
من العدو الداخلى بل لم يكن هناك عدو داخلی تخشی منه مدينة الجزائر . ويمكن تقسيم 
عمرانها في aye‏ الاتراك الى عمران داخل اسوار الدينة وعمران خارج اسوار SHAN‏ 
| عمران داخل | وان المدينة : 

LA اسوار مديئة الجزائر منها الحمامات‎ TER تاج تزدحم‎ bil .كانت المباني‎ By 


عدینة الجزائر في القرن السابع عشر وفيها تردحم المباني 


» بالقسیفاء , ومنها الديار المكبة الشكل الهندسي‎ SN 

اغبها كانت تتألف من طابقين وسطح افقي , والطابق الاول يسمى بالسفلی تكثر بداخله 

السوارى الاسطوانية الشكلء والمتحوتة من الرخام اوالحجر ا جیري, ويدخل الساکن الى 

داره من باب متين مقوس الجزء العلوي وم طیل الجزء الس ملي ء ومثبت فى رف من 
رخام بالجدار يعلوه افریز او طنف من القرمید ٠‏ و GUL‏ فتحة مسيجة بالحديد تساعد 
على الرؤية نحو الخارج ٠ومصرع‏ الباب مرسع بالسامر ليزيدها متانة » وحلقة حديدية 
لق الباب , وداخل الباب اقفمال ومغالیق ومصدم لتوفيق حركة الباب السريعة 
والطابق الاول لاستقبال الضیوف , توجد به السقيفة » وغرف عديدة » تفتح كلها نحو 
وسط الدار اوساحة المنزل؛ تعلو ابوابها الاقواس, وتكثر بها الاروقة . و هذه الساحة 
المفروشة بالبلاط بئر لسقى اصحاب الدار بالمياه اللازمة للشراب والخسل » وفوارة 
ن متها المياه العذبة لتلطيف حرارة جو الدار فى فصل الصيف » وتجميل السا 


صورة لساحة Jl‏ 


فى فصل الشتاء . واغلب الديار خالية من الشبايك الواسعة ؛ وان وجدت فھی ضی-قة 
للغاية ونادرا ماتعطى Ub». ar‏ ما تفتح نحو الساحة . و الطابق الثانی مخصص 
للنوم ؛ فيه تستتر النسوة داخل غرف جدرانها مرصعة بالفسیفساء » وتوجد بہذہ الغرف 
ا خزائن المملؤة بالالبسة والستائر ٠‏ وغرف تعرف بالمقصورة مفروثة بالزدابي وبها 
الارائك : والاسرة و لوزام غرف والميت . ومن الطابق الثاني تتصاعد ادراج سلم من 
الرخام الابیض او من البلاط اومن الحجر الجيري الى سطح الدار المخصص للمسامرة في 
cial JU‏ > ومنه تتصل الجارة بالجارة لمادلة الحديث والاستماع الى اخبار بعضون 
البعض اولشر الالبسة المغسولة. والطابق الثاني اوسع من الطابق الاسفل وبتر كز جزء 
منه على اخشاب من السرو . ونظرا لازدحام الدیار يعضها فكانت سطوحہا مماسة الى 
درجة انها تمثل من بعيد سطحا واحدا ويمكن التنقل عن طريق هذه السطوح من دار 
الى اخرى بدون مشقة بدلا من الانہج الني اصبحت بعد ازدحام المباني عبارة عن انفاق 


صورة داخلية للطابق الثاني لاحدامنازل بمدینة الجرائر 


مظلمة وملتوية تحت السطوح اطلق Glade‏ بعض الاحيان السباط . وجدران الديار 
مبنية بالاجور او الحجارة المنحوتة . وكان عدد الديار داخل اسوار المديئة نحو الخمسة 
آلاف دار E‏ ۱۷۸۹ )1( كما قدرها فانتیردی برادی . وقدرت قبل الملة الفرنسية 


ن مدينة A‏ بتجميل مناذاہم داخليا بالخصوص اما خارج. 2 


صورة لذرفة مفروشة بالارائك 


اكتفوا بتبييضها فى اغلب الاحيان . ولتکن Bde Ake‏ بين النهج Ape A‏ الاتراك 
للانی حرية البناء كيف شا 


ن تضبط الادارة الحد بين اتساع وارتقاع المٹزل 
وانساع «cell‏ ولذلك طفت الدیار على الاتهسج فكانت بذلك الانہج ضيقة خااية من 
الارصفة والنور ,و الدیار «تشابعة بحيث ان الواحدة منہا تعطى صورة صادقة 
ath de,‏ لخيرها من حيث الشكل والديكور . وكانت مدينة الجزائر فى العهد التركي 
Jas‏ إسياء سكنية , منها حي البحرية الذي ترکزت ب الطبقة ro‏ 
من الاتراك بالخصوص والصالح التجارية البحرية » وحي باب الوادي تركزبه اليهود 
التجار ء وحي باب عزون للاجانب واصحاب التجارةمن‌الاهالي »ثم حي القصبة القديمة 
ا القصة الجديدة او العليا فلانکشاریة والديات واصحاب الناصب العالية 
فى الدولة . وتتخللمعظم هذه LM‏ اسواق متنوعة من‌آهمبا سوق باب عزون وسوق باب 
. الوادي ورحبة السمن بالقرب من جامع سيدي رمضان , وسوق السردين بالقرب ہگ 


وجميلة ء منها مسجد على بشنين الذي بني سن ۱٦٢١‏ وحولته فرنسا » بعد احتلالها bal‏ 
الجرائر »ای کنیسة نوتر دام دي لافكيو ea ls‏ الجديد الذي بناه الائر اك سنة 1٦٦٦‏ 
للمذهب ال :فی القرب من باب البحر,وجامع‌سيدي عبد الرحمن يناه الدايا اج احمدعلى 
ضريح‌سيدي عبد الرحمن الثعالي (۱) سنة ۱۷۹۷ وزينه بالفسيفساء الفارسية والروديسية 
وجامع كنشاوة الذي بناه Lb‏ حسن سنة ۱۷۹۶ ثم حولته فرنسا الى كنيسة القدیس 
قلسن عند احتلالها للمدينة م منحته اسم الکاردپنال لافيجري بعد ان استبدلت de‏ 


۱ م [1) سيدي Ne Mae‏ عم جلیل بنخدر من فرع التعالبة المهاجرين المرب 
& را سنا ۱ وقد بنى الثعالبة على ضریحه جامعا في lal‏ 3 


5 رحاب الجامع الکیر‎ cual 


بأشاآخر داي بالجزائر جامع القصبة. واعاد نفس الداي ستة ۱۸۲۷ بناءجاءع السقيرال 
قبله As‏ ابن عبد الله . احد الاسارى المسيحيين , ألم على يد خير ال 

aed‏ ۱۵۳4 لازال يحمل اسمه الى یومنا هذا مع قليل 

۱۱۴١ ماکارون سنة‎ es 


ag 


جامع سیدي عبد الرحمان 


صغیراء یضاق الى ذلك عشر يعات لليهود: جلها تت رکز بحي ہاب الوادي ,وهی نفس الارقام 
التي جاءت عن ا حملة الفر نسية قبل الاحتلال لامديتة بسنة واحدة فقط ہ ومن اهمالبيعات : | 


اليعة السفل بالقرب من ال ۔امع الک » ويعة باب الوادي فى حىباب الوادي . 
والی جانب هذه الما بد المختلفة داخل المديئة كانت قصور الدایات واصحاب الناصب 
العلیاق الدولة ء مئها قصر مصطفى باشا الذي نی فى اواخر القرن الثامن عشر )1۷4۸( 5 
وحولته فرنسا الى المكتبة الوطنية Mrz.‏ وكانت هذه المكتة .کہ 
فى مختاف ااملوم وشتى الفنون زيادة عن نحو الألفين کتاب من ال 


علي جرء| مته قطع من مدافع شارل الخامس, وهي قطع غنمها 
ر شارل ا اس امام المدينة ستة ۱ وخسرفھا عددا كبيرا من الرجا 
الحربية وكانت له هزيمة كبرى , ظل برثی لها شعراء اورہا مدع طويلة من PN‏ 
بعد نحو المائة متر الى الشمال مق قصر ءصطفی باشا كانت تقوم دار اللطان 
e‏ باب الوادي ونیج پروس وتهح‌الدیوان. ودار |اسلطان تسمی lali‏ وهی مقر 1 
الدایات منذان‌خنق عروج سلیم التومی الى عبدالداي على خوجة سنة ۱۸۱١‏ الذي نقل مقر 
الحكومة الى القصبة العلیا » ثم قصر یحی الرائس والقصر الجدید وقصر مامي وتصر 


علج علي ؛ وقصر على الشلبي ويحيى داي , وقصر علي الا نوطی , وقصر — 
اذا كان حوالي ۱۲ قصرا داخل المدينة للضباط السامبين و الديات كما تدل Lee‏ 


أسماؤهاء وتوسط هذه القصور ساحات واسعة وفوارات جديلة من الرخام الایض ۰ 
وتغطى جدرانها الفسيفاء , وتكثر با الاقواس والسواری الرخامية والاروقة AL‏ 
سن الى المباني السابقة , داخل Gall‏ , :كنات الانكشارية, وعددها نحو BLA)‏ 
اغلها كانت تتركز قى القصبة“وحول سور المديئة. واللومانات الاسارى وعددها نحو الخمسة 
مٹھا لومان مامي بالقرب من باب الوادی, ولومان الباسطارد بالقرب من باب عزون 
ولومان الشائب على ولومان الباب الجديد » والروایا والمدارس المنتشرة فى كل الاحباء 
ویذکر يوير (۲) أن عدد المدارس بلغ فى نباية العهد التركي يمديئة الجزائر » 


من السلطان و ایر 
اباب الجديد الذي ینطبق علیشارع البابالمدید الال و 
شادع باب عزون JU‏ الخ . وكم! يلاحظ على اسماء ade‏ الا 6 
الحرف السائدة فى النہجء اذ الدكانيمل ااورشة والمعرض والمسكن فى نفس الوقت 
اسواد المدينة فقد اعد بناء الكثير من جوائبها فى فترات عختلفة , قفی سنة ۱6۹۷ ام 
محمد باشا باي shad‏ على ااجزاثر اعادة بناء الاسوار . و کلف مصطنی السقلی سين 
اد وکا al‏ هذا دراية بالتحصین اذ هو الذي حصن مدينة الوادي 


بتونس . وفى سنة ۱۵۷۳ امر عرب احمد باشا ٥٥۷۲(‏ ۔١۷٥۱)‏ بتجدید بناء باب عزون 


وتحصين الدينة تحصینا جيدا خشية حملة المسيحيين بعد مناوشات بحرية » فهدم لذلك 
باب عزون القدیم والاجزاء UU‏ مق الاسوار » واعيد بناها بناء محكما ونی سورا 
جديدا داخل المدينة يفصل بين القصبة السفلى والقصبة العلیا ‏ كما امر احمد باشا بتوسيع 
خندق المديئة , واحاطة الجزر الاربعة بور متين ؛ واستمر الدايات الاترك على هذه 
الطريقة من تحصين مدينة الجرائر شيا فشيا وبالحصوصر اثر الحملات المسيحية على المدية 


el‏ ان اصبح ارتفاع اسوارها یتراوح بين ۱۱ و ۱۳م مبنية بالاجر والحجارة . #بطة 

E‏ والنصف,7.لوھا ابر اج وفتحات 

للرمي, وتتخللها تکنات لاجيش . و بالجائب الخارجي من الور خندق عمبق JE‏ الا 
اوح‌عرضه بين ۱4,۵۰ و ۱۱,۵۰ متر اوعمقه یٹراوح بين" و ۸ امتار 


لد باب عزون » نسبة الى احد الثوار من الاهالي اسمه عزون , ثار ضد الحكم 
التركي » وحاصر المدينة , ولکن بدون جدوى حيث قضى عليه فی مطلع الحکم التركي 
Gad‏ الجزائر . وباب عزون اهم ابواب الدينة ء متها كان بدخل القادمون من الجنوب 
والشرق » ومن السهل التیجي عن طريق ا حراش » دمي أهم طريق تر بط المدينة 
بشرق البلاد , وکان لباب عزون جسر يرفع اثناء الخطر ۔ 

۲ ل الباب الجديد قي الجبة الجتوبية الغربية من السور , يدخل منها القادمون من 


الغربومن البليدة » وير بطهاطر بق دئیسی بغرب البلاد منذ المهد الروماني وهو سيل وعر 


جيك يسلك الروابي والمرتفعات الا انه احسن من طرق السهل التيجي التي كانت تتخلاها 
المستنقعات والاحراش فى بعض اجزائها. 


١‏ س ياب الوادي ؛ نسبة الى الوادي الذي يمر بجاتھا : pets‏ نو فا 
نحو الطريق التي تمر يجبل بوزريعة دهي اقل الابواب اهمية تنتهي الى جسر با 


apes 


€ الجزيرة وسميت ایضا بباب الجهاد لانها الباب التي كانت مخصصة 
لدخول وخروج القراصنة او المجاهدين في البحاد . وسماها الفرنسیون بعد احتلالهم 


للاتكمارية البحرية ٠‏ 
باب السردین او باب الدبو 
متها الميد اليحري لذلك سميت ياب 
ابر ای قبل ابه a‏ بها من مدينة وهر انسنة ۰۸ مو باعها الداي الى تاجر CE‏ 
er ale 07‏ ان هذه الاجراس تحوى lady ini‏ فى جوفبا e‏ ۱ 


امر الداي بتعليقبا Je‏ باب الديوالة 


y‏ , وكانت خصمة للتجادة الب 
السر دیون . وقد علقت بھذہ الباب 


الهودي ثم استبرها واما وجدها خالة مما زعم 
تخليدا لذکری الاتصار على الاسان واست, سترجاع مدينة وهران متهم ٠‏ 
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وكل هذه الابواب كانت ک كبيرة الحجم , متقنة الصنع » مرصعة با حدید , تغلق قبل 
الشمس بقليل ؛ وتفتح بعد طلوع الشمس بقلیل , يكثر بها ا حراس » وتشتد. 


2 .0 
q‏ الا سا مان سر )_ 
الدفاعية الدفاعية كما تدل عليها بعض GULES‏ الىيومناهذا. 
عن داخلبا ھی الحداتق والقابر التي كانت خارج اسوار sal Beall‏ ار 
اما داخل اسوار المدينة فلاحدائق ولاساحات عمومية بل الديار AU‏ 
المزدحمة والانهج الضيقة كما ذكرنا سابقا . فضواحي المدية هي نقطة الوصل y‏ 
المدینة نفسها والريف لذلك کارت بها المقاهي وهي اماکن كان یلتقی فيها سكان الریف 
يسكان المدينة . 
النازل السكنية : 
١‏ دصي کیہ سے AAN‏ 
واهم الاحياه السكنية حارج اسوار المدينة هى ؛ حى باب الوادي ہ وبوزريعة * 
والایار وبثر مراد رائ » وير الخادم ٠‏ والقبة , AAA‏ 
وقد اختلف عدد منازل هذه الاحیاء من فترة لاخرى حيث قدرها هايدو سئة ۱٥۷۸‏ | 
ياكثر من ۱۵۰۰ منزلء ثم قدرها جراماي ATU‏ من الفي منزل اما رينودوت فیرفع العدد ۲ 
الى عشرين آلف منزل (۱) وهو بلا شك رقم مبالغ فيه او Jats‏ کل ديار مديئة الجزائر _ | 
داخل الاسواروخارجھاء والاقر ب الى الصواب هوتقديرشالير الذي يقدرها بحوالي الالف 
واغلب النازل في ضواحي ا مدینة كانت ملك لاصحاب الدیوان اوللریاس من | 
الین ee a Be‏ الى البر بضاحية المد 


ضريح احد الاولیاء فى حي تاقورة 


فى ضاحية المديئة يحوالي العشرة آلاف حدیقة » الا 
۱۸۰۰۰ حدیقةء اما )۱۷۲١( JU‏ فتکر ۲۰۰۰ حديقة ثم 
(۱۷۸۶) يقدر حدائق ضواحي المديئة بتحو ۱۹۰۰۰ حديقة » وقد سجل : 
¿ia‏ مذكراته عن جمال صوآحي المدینة وذكر ان النازل والحدائق كانت تزداد. 


حدائق فى ضواحي العدینة 


كثافة كلما اقتر بنا من الاسوار بالاسیة للقادم عن سيدي فرج : ویذکر برتبلا احد 
رجال الملة الفرنسية ان ضواحي المديئة جميلة جدا بها ار اضي عدیدۃ الاطرسئ , DS‏ 


الصخور , لکن تنطیها مزروعاتامتنوعة , وتیحس من ازضپا میاه لعبون كثيرة * وبها 
ديار عديدة « تخللہا ا حدائق الغناء ۔ ویذکرفرنیل ان الاقلیم الحط بمدينة الجزاثر Cle‏ 


نه : انه عبارة عن int | im‏ عميقة , , 
. نحو البحرء بها منازل عديدة ء مطلية بالجير , و بها حدائق 
ليعة مظبر | خلابا حيث تكثر الاشجار المثمرة , واشجار البرتقال بالخصوص 
۳۳۶ الابيار كان من اجمل الاحباء ني ضواحی الدبنة وهو احد مناطق vel‏ 3 
وكان يمثل الضاحية اللمتازۃ بموقعها الجميل تشرف عل البر و البحرولهذا اختارها الاثرياء 
من سكان ا لدیتة مقرا لهم في فصل الصيف , كما عمرها ا مہاجرون الاندلسيون والاتراك 
والكوروغلى وفضلها السفرا٭ والقناصل الاور يون مقرا لهم » منہمسفیر السويد والدانمارك 
وهو la‏ واسانا وفرنسا . ودار السفارة السویدیة كانت من اجمل ديار الایاد ہل من اجمل 
0 فرق صخرت سات رفايل) الطلة غل البحر مباشرة, وکات 2 | 


oS)‏ والحدائق من رمان وبرتقال وجوز وتين وریحان خر بت سنة ۱۸٤۸‏ .ومن ديار 
الايار ف القرن ۱۸ دار شکیکن وكات هي القر الصيفي لقنصل اس انا وهي ملك لسيدي 
al‏ بوسف وزير البحرية التركية ؛ اشتهراها دفولکس سنة ۱۸۳۱ شمن بخص بعد | 
ان خرج الاتراك من الجزثر .ثم دار القائد احمد نی طربق کولون فوارول ۰۰۰ الخ | 
ومن ناحية باب الوادى تظهر حدائق اخرى» أهم هذه الحدائقوالقصورحديقة الداي | 
باباحسن فی حي باب الوادي انشأها اثناء توليته دايا على الجزائر في مطلع القرن التاسع 
عشر للمیلاد (۱۲۰۵- ۱۲۱۲ه) ı‏ وخصصبا لنزهته , ونزهة اصحابه واتباعہ ء وصرف 
عليها اموالاطائلة , حولت بعد الاحتلال الفرنسي الى مستشفى مايو'ثم المستشفى العسكري 
ي د كانت بحي باب الوادي مقار الدبای ومقایر A‏ 
لليهود » اما حي تافورة الواقع خارج باب عزون فكانت تک به المناذل ال 
5 للمدینة يلتقى فيه سكان المدينة بسکان السهل ا 
ے u‏ 


التجاري ٠‏ وهو بذلك انشط الاحاء تجارة على عکس حي ا ام الذي جفقه ال كان 


وحولوه الی مزارع للخضر والفواكه تموین المدية . وبحي امامة یوجد ترح و 
محمد بوقرين » مقس الطريقة الرحماية » وقل انه توق سوال ۲۰۰۱۷۱۱۷۹۷ 
القائل ودف هناك ثم نقل الاتراك رفاته الى الحامة لكي لایتخذ من قبره GANA‏ 
موضعا للانطلاقضد الحكم الت ركي و بتو عليه مسجدا مازال الىيومنا هذا . والسقوح U‏ 
للحامةكانت تكث بها الغا بات وحہوانات القتص فهادارت قصة الصیاد الفر نسيتارتا ران الذي 
قل حمارا ظنا منه انه اسدا . ot‏ القة پوجد فی منطقة جميلة جداء بلغ ارتفاعها ۶۱۱۲ 
وتعطی منظرا ساحرا نحو الحامة » دنو المديئة فى الشمال الغرى ء وتسو سعل Be‏ 
wall‏ الشرقى . واشتق‌اسم‌حي القةمن الجامعو ia‏ بناها ا ماج ag AL‏ 
ايا الانتممار الفرنسی ال ONE en gis‏ 


_ المزائر ني يومنا هذا لاندانها الاكية نوتردام دإفريك في حى ياب الوادي” 


الث a‏ وو a NA‏ 
مشھور بان آكلها يمتريه السیان , واعتکفت هذه الحسناء فى هذه الشهبة على 
وساعدة المسافرين الى ان اد کنها AN‏ ثم صارت 0 , 

واذارآها احد عوت عواءالذئاب ثم ذرفت دموعا تحرق المزروعات . وهذهالاسطورة 

من نسج الخيال . وحي القبةكان قليل البنيان كثير الغابات والاحراج المتنوعة الاشجار . 
احد الق اصنة اصله من الفلامان ‏ دخل 


اما حي بثر مراد رائس فقد اشتق اسعه من 
الاسلام , بعد ان اسر « ثم ici‏ القرصنة التي كان یخوض بها عاب | 
البحر حتى جزيرة ایسلاندا وجمع لذلك اموالا طائلة . بثى ببا قصرا بهذا اي » وحفر | 
الى جانه بتراء فى مطلع القرن ااسع عشر للمبلاد؛ هاجر اليه الكان وتو به مقهى 


مقھی Ae‏ مراد رائس 


الوادي واخری اصناعة الفخار في حي تافورة ومطاحن تديرها فى ال 
منها مطاحن عل وادي مغاسل واخرى على وادي الحراش وقدرها فانتردی با 
Yo‏ مطحتة خارج المدينة و داخلها . اما الوافعة داخل المديئة فكانت تدیرها ال 
الجمالوكانت جلها ملك للمزابيين اما المطاحن الواتعةخارج الدينة فكانت في معظمها ‏ 


للدایات مثل المطاحن التي استوردها الداي کر دعيدي سنة ۳ من all.‏ 
المنشآت الدفاعية : 

وهي اهم ما اعتنى بها الاتراك طيلة حكمهم للدنة وقد دفمتهم اليها ظروف ا كم 
جہة, وشدة العداء التي كانت تضمره لهم الدول الميحة وعل رأسها اانا Ls.‏ 
وانجلترا , لذلك كانت ضاحية الممدينة " ومنطقة الشاطىء باخصوص . FS‏ بها الحصون 
cla‏ وتردحم بها المنغآت الدفاعية التي اهتم بها الجواسيس a BU‏ 


القرن التاسع عشر yy‏ لها خرائط واطنبوا في ذكرها وبالنوا في وصفها ٠‏ 
ومن أهم هذه المنشآت الدفاعة : 
۱ -- برج تأمنقوست بنی سنة ۱٦۸١‏ على تحر الحر عند النہایة الشرقية للخليج 


في الراس الصخري القابل Dal‏ الجراثر وذلك لحمابة المدينة من الجهات الشرقية ٠‏ 
وادي venid‏ الواقع عند مصب وادي الاميس غير بعید ع 


Er 


- السابق والی الغرب منه . A‏ 


re -‏ بل ماسو 877 ۱ 
التركية لجمع الضرائب من سکان السهل التیجی ويشرف نفس البرج علی‌الطرق الرئیسیه 
القادمة من الشرق تحو مدينة الجزائر . 


4 -- برج باب عزون بنا الداي مصطفی في رأس تافورة سنة ۱۸۰۵ وسمی 
بالحصن الجدید ايضا وذلك لحماية اهم باب بالمديتة كما سبق في ذکر الابواب . 


— للابراج الستة على الجزر الاربعة القدیقة وعرفت هذه الابراج من الشرق 
الغرب بيرج القومان , وبرج السردین » وبرج مابين ؛ والبرج ااجدیدء وبرج راس 


اسر , وبرج دأ احمد » ومي اقوى الابراج لما بهامن اسوار ۱ ۳۲ ۱ 
ass‏ وفتحات رمي عديدة , اذ بها ۱۷۳ فتحة للمدافع ذات اامیارات الختلفه + 
وما كان لاي عدو مهما بلقت قوته - قدرة على اقتحام هذه الا براج او الافتراب الى 
المدينة من هذه الجبات ؛ باتفاق جميع الكتاب و الجواسس الآوربيين الذين وصفوا 
un‏ الجزائر في هذه الفترة ٠‏ وتحدثوا كثيرا عن حصانة هذه الابراج ٠‏ 

5 کک البرج rl‏ سنة ۱۸۰۲ على تحر > وف الجهات الغرية من 
EAN Gohl‏ , بالفرب من باب الوادي » لحماية الشواطيه Bl‏ 

» بعض الاحيان‎ gel ٤ او برج‎ ٠ وسمي بيرج على‎ ٠ برج ستى تاقليات‎ UN 
الميناء القديمة التي كانت تقع عند‎ alt و ۱۵۹۹ الباشا علج علي‎ ۱٥١۸ بناه قيما بين‎ 


مصب وادي Julia‏ (اي باب الوادي) . 
۸ - برج Ka‏ واطلق عليه ليضا حصن الانجلين باه الداي علي آغا فيما بين 


7 ۔ ۱٦۷١۰‏ بالقرب من مرس الذبان الة-ديمة او ما يعرف plz Ub‏ 1 


ما من ae‏ يكن ل 
شأن تحميها من الہجوم البري ماعدا برج التجمة او برج الطاقار: 


1 


الجهات العليا من القصبة سنة ۱٥١۸‏ ولم یکن برج النجمة داشان . - 
الدهر * ولم يم الدايات بترميمه بل اغفلوا قبمته » ظا منهم ان etc‏ 
كاف الحماية المدينة من جهات all‏ . وحصن الامبراطور هذا بقع الى الوب 7س0 
حصن النجمةء قوق كدية ( ربوة ) الصا بون التي خیم بها شارل الخامس ق حلت yal‏ 
والمشؤوءة , والحصن لايبعد كثيرا على حافة الطريق الغربي » بحت بشرف على كل 
الذاخليت الى المدينة من الياب الجديد - ویسی بحصن برل عد المامة GA ESS‏ 
خیم فى مكانه للة واحدة هي ايلة الاربعاء ۲٩‏ اكتوبر ستة ٠١١١‏ ثم انهزم فانسحب ٭ 
ورف ایضا بحسن 70 قالاصی او مولاي حسن تسبة الى بائيه حن باشا الذي شرع 
فى بنائه سنة ٥٥١١‏ على بعد ۱۷۰۰ متر من القصبة العلا ثم زادنی تعدیده وتقویته حسن 
فیتزی نو ستة ۰۱8۸۰ وهو الحصن الوحيد لحماية المديتة من الجهات الجتوية , والجعات 
البرية بصفة عامة , مازالت بنايته قائمة الى يومنا هذا . 

وفى المراجنة الى موافع جميع الابراج و الحصون الشابقة الذکر یتجل لا بوضوح 
مدی الخطر المسيحى الذى کان sip‏ مدينة الجزائر طیلة الحكم التركي . وات الجهات البحرية 
كانت اشد الجهات عطرا واقواها تحصينا ويؤكد لنا هذا تقرير بوتان (۱) الذي ذكر | 


(0) william Shale Esquise de Etat «d'Alger. L.L. 1830 


Tee Img 


2120110 par le Capitaine du Génie Boutin en 1808". 
میم‎ rose 


A 


الي باه خیر الدین و استبدنها ہمیناء , 
ميناء تجارة + وان اسواز 


المدينة المطلة على bl‏ مک 
فتحات ای علیہ 


ي اك من الاسوار Ad‏ على الجوات زین 
sl Joos‏ المسيحي على مدينة الجزائر فى الدصور Seg‏ فا 
المسيحيون فى هذه الفترة . والمبارات التي دونوا بها ك لك دیق 
سے A‏ لملمونین [ (۱) دهذا السفیر الفرنسي جون بون Bat ean Bann‏ ۳ 
يؤكد فى رسائله لدولته ان هؤلاء + الجزائربين لايستحقون حتى النطزة من الف نی Sp‏ 
شرسون ليست لهم آداب ولا اخلاقو لانهم مشهورون بالجبل(۲) . اما سفیر الولایات 
المتحدة ويام شالير فیصفہم :«بقطاع الطرق (N)‏ والتکبرین , الحضارة orte‏ 
ou monde ۶‏ وآفات العالم المتحضر ٠‏ يكرهون العلوم و التقدم ااحضاري 
وانهم لايستحقون ذکرا فى التاريخ ». وبالاضافة الى هذا الاسلوب فقد ظل أغلب السقراء 
الاور ببين يعملون على عرقلة تطور البلاد وتحطيم ازدهار العمران وذلك بث الدسائس 
والاكثار من المماطلة , ونکٹ العهود , فهذا السفير الفر نسي لومير مهما فى الجزائر 
يتدخل في شؤون الدولة المضيفة له ويي شبائك الانقلاب للدايات رغم ان الجزائر بشت 
فى هذه الفترة اي بتاريخ ۲۰ مارس سنة ۹۰٦۱ء‏ ستة من الخيل المسومة الى ملك فر ا | 


= الجرائر سنة ۱۸۰۸ وکتب عنها تقارير » ووصفها وصفا دقيقاء ورسم لها خرائط > 
۷ المواقع الاستراتيجية لمساعدة الحملة الفرنسية التي يتها نابوليوت (Sethe‏ 


| للاستیلاء على مديئة الجزائر . وقد استعانت te u a‏ ۱۳ ۱ 


4 1 . ۰ ہما جاء عن تقاریر ورسوم بوتان الى حد بعید‎ lAs 
سا‎ Correspondance des consulta d’Alger .م‎ 18 e 


اكتسبتها عن طريق التجارة والقرصنة بالخصوص ee‏ هي عاصمة البلاد + 


على قوتها , ولبذه الاسباب خصص الدايات الاثراك تصيبا من Sel‏ 


لتحصينها بالابراج و ا حنادق و المدافع و الاسوار المتينة التي «دمت في ع 
الفرتسي , لتمديد العمران , وذلك عندما زال الخطر الذي كانت تخشاه foil!‏ 
سقطت حثةهامدة لفترة محدودة من الزمنءق يد الاستعمار الفر نسي , الذی دخلها a‏ 
ا مہات الجتوببة الخر بية يضر ببامن الخلف بعد نزو لهق‌سيدي‌فرج‌بوم ۱6 يو تقس ٠١‏ 

. الساعة الثالئة صباحا , ثم قام بتخريب البعض من عمرانها فى الداخل وف الضواحي » بل 
a‏ ل لود الجميلة التي كات فى الفحص استولی عليها الضباط ا 


اس «isla‏ وهي يا = 
لهم سجلات خاصة بالحالات الاجتماعية , بل اهملوها تماما : 
ن المستوى الحضاري و الاجتماعي في ذلك الوقت ۸ يصل الى اك 
للسکان » ومتبا ان عام الاحصاء GEN‏ حديث اذا ما قورت بعہد حكومة الات E‏ 
بالجزاثر 7 شوه الظام الاداري التركي التي ال او ۸ om‏ 
بهذم الناحية الاجتماعية . ولهذا تلفت خبرة التتبع لهذا البحث الى ان الاحصاءات الي 
اوردناها لاترتفع عن مستوى الك وانناقد انتقيناها وجعناما من عدة مصادر 


N;‏ تركية وغير عر ية yay‏ احصاءات عامة جاءتنا عن طريق املاحظات الق 
دوتها في اغلب الاحيان الاسارى المسيحيون بمدينة الجزائر rn.‏ 
الذکرات الي كان YS‏ مبعوثوا الدول الاجنبية بنفس الدينة لدولهى » اومن الطبيعي 

ان مؤلاء الاجانب ما كانوا پریدون ببذه اللاحظات اد المذكرات الاخدمة اوطاتهم 

ودولهم و اطلاع اممهم على القوة البشرية لمدينة الجزائر وحالة WE‏ حتى Jas‏ 1 
التنسیق بين قوة الحملات المسيحية والقوة الدفاعیة للمدينة . ورغم ما فى هذه الاحصاءات 
من تخمینات لجا نا اليها وحدھا لعدم وجود غيرها حتى يمكن المقارنة وتبيان الحقيقة 
ثم انها لاتبعد كثيرا عن ا حالة السكانية للمدينة , وذلك لتقار بها وتا ھا فى الفترة الواحدة 
رغم شدة تنوع مصادرها . والمتتبع لهذه الاحصاءات يلاحظ ان تمو سكان مديئة 
التركي قد مر بثلاث مراحل متباینة هى : مرحلة اللمو السريع + 
حلة التقهقر ۔ 


يرات ليون الافریقی وم 
tas) penal‏ الات See‏ اي سوال Pro‏ 
عروج DLA)‏ واتباعهم بااقتل والتشريد اما أبدوه من عدم 
قل عدد سكان عدینة الجزائر الى حوالي ٠١‏ الف نسمة ثم اعذت 
تعوض مافقدته Sal‏ ؛ وبعد اقل من عشر سنوات ١‏ تالية لستة ٠١١١‏ . 
مدينة الجزائر Le‏ كان عليه قبل دخول الاتراك : وربما وصلوا الى ٥‏ 
اواخر عبد خير الدين باشا سنة ۱۵۳۵ التي نشطت وعبده القرصنة وجمع في 
AG‏ السلطان العثماني باكثر من الفين تركي ٠‏ 

ويذكر هايدو )١(‏ الذي کان اسيرا بمدينة الجزائر فيما بین ۱۰۷۸ و ٥٥۸۱‏ أن عدد 

ديار zu‏ الجزائر حوالي ۰ دار وہذلك كان عدد سکاتھا ۰۰ آلف نسمة يضاف 


الهم ۲۵ ألف من العبید او الاساری المنیحین . وهم بنقسعون حسب جنسياتعم کالاتي + 
۰ امالی او حضر کانوا يسكنون المديئة منذ القدیم اي قبل دخول الاتراك العا . 
۱۰۰۰۰ اساری مسیحین اسلموا «اصیخوا BLM‏ 

۱۰۰ اتراك جاء جلبم من الاناضول او من ازمير وهم جنود الانکشاریة . 
۲۵۰۰ اساری مسیحیین ظلوا على ديانتهم وبذلك كانوا يعدون عبید! . 

- مهاجرین اندلسرین اندمجوا قلیلا بسکان المدينة‎ ٠٦٦٦ 

۰ مهاجرین من القبائل الجاورة للمدینة وبالخصوص من جال ژواوة + 
۰ عرب ينحدرون من القبائل العر بة الهاجرة . 
طریق الهجرة من اورہا Lace‏ اشتدت العصبية المسيحية ٠‏ 


۰ يبود جاقواعن 
سم 


۰ المجموع 
Fvay Diego de Haedo : Epitome da lor Teeys de Alger. walladolid 1618 (Tradult et Annotté‏ 
H. D. de Grammont Alger 1881) - F 5 7‏ ۴ 


هن عائة وعشرين ألف نسمة وربما تجاوز السكان الائة و الخمسين آلف نسمة 
القرن السابع عفر . ذلك ان هذه الفترة تتلاءم والفترة الذهبية التي مرت ہا ۱ 
الجرائر التزكية . ف الميدان الاقتصادي» و بالخصوص نشاط القرصنة وما كانت AS‏ 
المديتة من قوات بحرية جلب لها اعداذا كبيرة من الاسارى السیحین ۰ ففی هذة لته . 
اصح الاسطول الجزائري يسيطر تماما على الحوض الغرمي للبحر المتوسط ہ ويراقب ایضا 
الحركات المسبحة فى الحوض الشرقى بل وق کل البحار المشهورة اذذاك ۰ فيشرف على 
مضيق جبل طارق ويجوس سواحل اور با الغریة وجزدها حبث شومد الاسطول الجزائري 
سنة 33 اعلى السواحل الانجلبرية ء وفی سنه 1717 لوحظ على الواحل الذر بة لایسلاندا 
وربما وصل الى سواحل امریکا اللاتينية كما يؤكد هذا مورقان (۱) فى منتصف القرن 


الثامن عشر , اذ يذكر ان اسطول القرصنة للجزائر کان Ji‏ بين توفاونلاند وت 
a y‏ 


ورس روك ES pl‏ وجزر كناري وماديرا وآزور وقاديس . بالمحبط ¿A‏ 
وقدر الاب دان (۲) غنائم ربع قرن للقرصنة ا جزائر بین فیما قبل 1774 بنحو ٠‏ 1۰ سفيلة 
مختلفة الاحجام , والجنسيات ونحو ٣٢‏ مليون جنيه غنمتھا الجزائر في هذه الفترة القصيرة من 
zoll‏ 
ولاشك ان عدد الاساری المسيحبين کان برداد اثر كل معركة بحرية او برية ومن هم ۲ 
البدية تلك gil‏ جمع فيم الاتراك ما شاه الله من الاساری المسيحيين الا PL‏ 


et History of Algédia . ۲ 1] P. 9 
captlfs 


ني ظل يسير فى الاتجاه الموجب بل والسرر 
سابقا »ثم حيث ان هذه 


المرحلة توافق نروس البقية 
جزيرةايبيريا سئة ۱٦٦١‏ وقل‌ان عددھم بلغ حوالی الاصف مليور 


فى مديئة الجز اثر (۲) ثم pe‏ من oy!‏ انحو مديئة 
السيحية بصفة عامة ومن „LI‏ 

يهم من الاناضول بالخصوص لتثبیت النفوذ التركى نی بلاد ا جزائر ويذكر 
ان عدد الاتکشار بة بلغ ۲۲۰۰۰ نسمة في هذه الفترة ٠‏ د ان عدد سكان مدينة SA‏ 7 
كان لایقل عن مائة ألف نسمة نی وسط القرن السابع عشر . ويضاف الى هذه الپجرات 


الخارجية من اندلسيين ويهود واتراك » الهجرات الداخلية حيث ان ازدهار مدينة الجرائر 
فيالميد ان الاقتصادي بالخصوص واانخاسةعل الاخص جلب سكان الريف تحو pta‏ 
الها طوائف من الجبال المجاورة ومن المدن والقرى الداخلية الى ان en‏ 
الجرائر يزدحمون داخل اسوارها مما دقع بالعض منهم ممن اكتسبوا اموالا طائل 
طريق القرصنة او منالدين جاؤوا باموالهم من الاندلس الى بناء ء الديادخارج All‏ 
ب مرحلة الاستقرار : 


coal‏ السفن السيحة مقيدة الشركة 
مشقة ء او الاسحار من الا-طول الجزائري , لذ 


الاتفاقیات نذكر على سيل JE‏ المعاهدات مع فرنسا . والاتفاقیات مع il,‏ 
والمعاهدات مع هولندا e‏ اتفاقیات كانت تحمل في مضمونها تقد القرصنة الجزائرية ٠‏ 
وما تدره على البلاد من عبيد وارزاق :؛ وغنائم . 

ب توقف البجرات الداخلية والخارجية للمديئة وهى هجرات كانت من أهم 
العوامل للتمو السريع في مطلع الاحتلال التركي . 

ج -- BM‏ والمجاعات والزلاذل التي حدثت فى هذه الفترة واودت بعدد كير 


من سكان ا مدینة فرفعت من نسبة الوفيات التي كانت لا تعوضها القرصنة او البجرة . بل ان | 

| 
عددا من السکان كانوا یخرجون من الدينة اثر کل BT‏ ومن اهم سنوات الآفات التي مرت ۲ 
بها مدينة الجزائر في هذه الفترة هي سنة 174٠‏ التي ظهر فِہا مرض الطاعون وادی الى | 


وفاة اکٹ من الف نسمة فى الاسبوع الاول من ظہورہ بالمدینة واستمر هذا الوباء طيلة الثلاث 
سنوات Ue.‏ آثارت مخاويف السکان » وماجر من المدينة كل من كانت له ضبعة 
خارج ال مدینة » وحتى البايات انتقلوا الى احواشہم بالسهل المتيجي قرادا من الطاعون 
اما الفق, اه فقد هلك منہم خلق كبير . وكانت المدينة قد اصيبت بآفات المجاعة فما بين 
۷ و ۱۷۳۷ وآفاب اراد فى ستوات ۱۷۰۲ء ۱۷۱۸, ۱۷۳۳ اضعفت | 

لمرض الطاعون الذکود . اما سنة ۱۷۱۹ كانت ترت الرازال الة 


من المديتة والسكن فى السپل PM‏ :ھ28 | 
Gall‏ قزاد بالسکان العطش , ومات منهم خلق كثير . 
مرحلة التقعقر : 

ردا مرحلة التقبقر السكاني من منتصف القرن ۱۸ OT‏ 
ہ۱ ی ر رج لان د کن تاا ا ا ١‏ 
إو الانجاه السالب بسرعة , فا نخفض الى اكثر من النصف خلال نصف قرن ثم الى اكثر 
من الثاثين عند الاحتلال الفرنسي الذي شتت ثلة من الاعداد الباقية . وم يبق بالمدية 


فى اواخر E‏ حوالي ...17 نسمة . والجدول الآني يبين عدد سكان مدیتة 


الجزائر فى مرحلة التقوقر : 


55 | اهالي | اتراك‎ zu 
ا اا ا سس‎ 


۸۶ (۳۲۰۰۰//۲؟ 
— 
نے (۳) 40۰۰۰ 
۲ )8( ۳۹۰۰۰ 


۰ (ه) ۱۸۰۰۰ 


e [E اواخ ر‎ 
3 ۱۸۳۰ 
5۳۲۳۲۲۲ ا لعج‎ am 1 
m HD. De Grammont : Op. cit بم‎ 134 
rosana de Pardis (E, Fagnan) Algor au & slecte. p. 3 


Sa e de ‘Eat d'alger. (T. de I'Anglals par M E 
Esquise de Geographle urbaine, Algor 1925. pp. 56-59 


انصاف الاتراك وهم حوالی الستة آلاف نسمة , ولايذكر جميع الاتراك الشرقين الذين © 
كانوا يوجدون ببلاد الجزائر وهم نحو ۸ آلاف نسمة, بل ذكر الذین کانوا يوجدوت 7 
فى مدينة الجزائر فقط فهم الذينكان يبلغ عددهم نحو الثلا؛ة آلاف نسمة وذلك باحصائه 
للشکنات وما كان يوجن بها من جنود الانكشرية . 
والاحصائية الثانية نقلناها عن تقارير بوتان الجاسوس النابوليوني وهی احصائية 
مالغ فيها لانها وقعت فى فترة ضعف فھا الاسطول الجزائري الى حد بعيد كما يؤكده 
بوتان نفسه » ومن المعروف ان نمو السكان کان یسیر فى اتجاه طردي مع القوة البحرية 
وما كانت تدره من خيرات على سكان المدينة وما كان لاثرها فى نموهم » هذا من جهة ومن 
جبة اخری فان قصر المدة التى bla‏ بوتان في مدينة الجزائر لم تمكنه Ge‏ التحري في 
احصائياته . يضاف الى ذلك تتبع السلطات .التركية لحر كاته فى البلاد بعد ان شکت‌ف امره 
اما ES‏ ويليام شالير , جمعها سنة ۱۸۲۲ء وتكون 
اقرب الى الصواب نظرا للمدة الطويلة التي قضاها فى الحزائر تزيد عن العشر سنوات ‏ 
ثم ان مركزه . وهو قنصل الولايات المتحدة بالجزائر ابتداء من سنة ۱۸۱۵ ء قد مكنه ‏ 
a‏ طلاع على احوال الدينة وسکانها واقتصادها متا اک ne‏ 
روف الاقتصادية للمدينة حیث اخذ اسطولہا ينتعش بترمیم 


ce 1‏ ۲۳ 
۷ إلى نحو 17 قطعة سنة ۱۷۰۳ ثم الى ۵ قطع 1 


۳ ثم ارتقع عدد قطمہ قليلا سنة ۱۷۸۹ حسب تقديرات فا 

و ارتفاع بسیط للغاية اذا مافورن بفترة الازدهار ۰ فضعف الاسطاول 
القرصنة MUL,‏ ضعف المدينة اتتصاد.ا Lbs‏ واخحذت البجرات تخر 
اريف » وقد انخفض ایضا عدد العبيد السحین الذين كانوا يمثلون فى مرح 
نة مرتفعة من سکان الدينة كما Gard‏ عدد الاتراك بسبب المجزرة التي احدثها 
وي آل أي علي VAN Vid o‏ وقتل paa‏ نحو A pio ٠6٠١‏ 
و بعد سقوط مدینة الجزائر فى يد الفر نسیین‌غادرها حينذاك ما يقرب من WSF ٩۰۰۰‏ 
زيادة عن خروج عدد كير من الاهالي بعد ان | ت فرنسا ارزاقهم وطاردتهم من 
(Y) Gall‏ وقد وصف احد الضباط الفرنيين ( wre‏ الذي كان ضمن جیش 
الحملة الفر نسية على Al‏ وصفا دقیقا هجرة او طرد الفرنسین للاتراك مست 
مدينة الجزاثر فى اقسطس سته ۱۸۳۰ ۰ 

ی _ الاضطرابات الاجتماعية والادارية التي سادت في اواخر حكومة الدايات 
مما Ball che‏ فى قلاقل دائمة بین المنافسين من الاتراك على كرسي الحکم . ومن 
القلاقل ایضا هجوم سكان زواوة على المدينة سنة ۱۷۱۷م مما ادى الى حصارها lla‏ 


لق ann musulmanes du departement‏ تا 


jezair 5 ‚volume Alger 1913 Kiel, fut divecteur d'école et 
ا‎ donne ft die egarder. 


; لاب رايئال في هذا الصدد + 
ا ال نے ستة ۱۷۸۷ حیت قتل ملهم | 


+4٤٤٤ 07‏ :سلم ۱۷۷۶۶ يبري و۱۳ ee‏ 


= عادت آعات الجراد والجفاف سنة ۱۸۱۶ 


دون SS‏ من ماتوا في الضواحى والبلاد ۰ 
ثم تلتها امراض الطاعون یما بين ۱۸۱۷ الى ۱۸۱۹ بحياة ما معدله ٠٥٥‏ تة 
ضيف ستة ۱۸۰۷ حسب شبادة قصل الولايات ااتحدة Us‏ شالير . فھذہ: 
ارتفاع نشبة الوفیات فقط « 


اودت 


glen 
الاوبئة كانت لاتعمل على انخقاض .عدد السكان يسبب‎ 
كما حدث في مرحلة الاستقرارء و لکن تعمل على طرد السکان وهجرتهم من المدیثة‎ 
طاردة السکان‎ By نحو الريف فوقع بذلك اقراغ للمدينة التي اصبحت‎ 
: عناصر السكان‎ - 

من الجداول السابقة لعو السكان یلیر ان مديئة الجزائر فى عهد الاتراك كانت 
en‏ عناصر Gla‏ وغير متجانسة هي : الامالي اہ المواطتون الاصلیون ».و العبيد | 
المسيحيون» والعبيد الزنوج , والاتراك » والكراغلة , والیهود » والمہاجرون من الاندلس | 
والمباجرون من الداخل اومن الجبال المجاورة » والبساكرة ‏ والیزابیون ٠‏ والاغواطیون | 
الذين آلقوا واعتادوا البجرة الى مدینة الجزائر لقضاء فترة من الوقت لاتزيد فى الغالب 


|‘ عن الستة شهور ثم يعودون الى اوطانهم الاصلیة بعد ان يجمعوا نصيبا من النقود - 
y‏ حدة يختلف من فترة = Jas.‏ اذلك: ان 0 


وا زین ایرد فكان ینید على عکس بقية A‏ 

الجزائر كانت سنة ۱۳۹۱ وذالك عندما نزلت ٤١‏ الف عائلة يهودية قا 

وهو لاشك عدد مبالغ 43 لکن يدل على ارتفاع نسبتهم ily.‏ نهم كانوا من الاء 
تعاونت في تخريب المدينة . ففى مطاع العبد التركي شجع خير الدين هجرة 

الى مدينة الجزائر » ولم يطلب منہم الا ان بمتازوا عن السكان المسلمين بلس العمائم ال 


وهو شرط کان اهون pele‏ من مضايقة المسيحيين ابم فى اوربا ٠‏ وبذلك اخذ اليهود 
يتوجهون الى مدينة الجزائر افواجا الى ان بلغ عددھم حوالي السبعة NT‏ 
۹ ثم حوالي العشرة آلاف نسمة في مطلع القرن التاسع عثر وهي الفترة التي كان 
فا بقية العناصر تسیر نحو التقهةر ؛ ولا غرابة في هذا اذ علمنا ان النصر اليهودي يلاء 
وهذه الفترة التي كانت تسود فا الفوضی و الاحتکارات التجارية, اذ الذئاب تک وت 

حك الاسود القليلة , فالادارۃ a‏ العهد SA‏ كانت لليهود الذین 
بيدهم الاحتكارات التجارية وكانيرجع اليم القناصلة الاجانب فى امور بلادهم ويتوسطون 
بهم لقضاء شؤونهم لدى الدایات ء ويرجع اليهم الدایات الاتراك فى توجيه HIN‏ 
الداخلیة والخارجية لللاد , وكثيرا ما كان یبرم اس ولون الاجانب , و بالخصوص القناصلة 
الفرنسيون » من الاحتکاراتِ الیھو دية و سوہ المعاملات التجارية التي كانوا 


Bulletin Sociéts de géographie Alger ot de ۵ 
me 


die Fer‏ ۱۷۸۹ ثم dd 1٦4٦‏ 1810م ۱۲۲ نسمة 
۱ الفرئسى , ويلاحظ ان تكائر عدد العبيد المسيحيين بالجزائر كان يسير في اتبا 

|| ازدمارھا وةل اثناء ذبولما . والمتبع لرحلات‎ A 

بالجزائر بلاحظ ايضا ان هؤلاء الاسارى المسيحيين کانوا عبارة عن لقطاء جمموا 

وهناك وان اعلبهم جيء بهم من A‏ الغر بي للبحر المتوسط LY.‏ 

ان نستعرض هنا رحلة (؟) بحرية وردت في کتاب هايدو , لنتبين ذلك : 
«فى سنة ۱٥۸۳‏ جاء حسن باشا البندقي الاصل الى كرسي الحكم على مدینة تس $ 
وید ان جمع القراصنة بين لهم رکود الرحلات البحرية واهميتها وجوب تنشيطا, وجمع ١‏ 
لذلك ۲۲ غليوطة توجه بها الى جزر سان بيار بالةرب من سردينية حيث اختفى القراصنة " 
3 ن هم اد سکان قرية ۱۳۳۰0 على غفلة , وصادف ان سرچ 


ثم لوا پر بض ها«مهاءم ,قادهم اليه احد الاساری المسيحبين » وبعد الہجوم على الر بض 
اسروا مه ۷۰۰ A er‏ 


H.D. de Grammont . Op, Cit. ۳۰ 136 et sq 
Histoire des rols d'Aluar p. 190 et 


Diego de Haedo : 


مه مد Ver‏ وزع الاساری عل نامهم و 
البعض منمراكيه الممطوبة .ثم رقع القلاع' اسف السير 


BE جنود الاتراك يشرف على اعبال ا‎ us} 

وهم يقومون بصناعة السفن | 

کورسبکا , Bs‏ بها رض ۰ المشهور بكثرة سكاته , وقادهم احد الاسارى مقابل | 
تحريره ہ فہجم القراصنة على الر يض U‏ ونهبواما فيه من اموال ورجال كما اسروا منه | 


۰ نسمة وانسحوا سا مین ؛ ثم رفعوا القلاع متوجھین الى جنوة 68۰ ونزلوا على 


مس 
1 ا الدوقة وحدة نقدية تساوي حوالی SIN‏ جنهات . . . 


5 

دوا AU‏ , ورفعوا السلاح, وحیئذ انسحب عنهم |[ 

cE 1‏ سيد ومن اند الي كان بها عدد كبير من y‏ 
قد اضطهدهم الاسبان » ينتظرون بفارغ صبر وصول قراصنة الجزائر لتخلیصہم: 
وكانوا قد كاتبوا تی ذلك حسن باشا يطلبون نجدته , فارسل سفنه لثقلیم من الیکا: 
AA‏ وکان عددهم نحو ۲۰۰۰ لسمة من شيوخ واطفال ونساء ٭ ولما انز لہم حسن 
على سقئه توجه بهم نحو مديلة ZH‏ وينما اسطول قراصنة الجزائر یخوض 
السبحر اذ بسفينة مسيحية قادمةمن بولا هادم ظہرت من ta‏ وهيمتوجبة الى »مه 
محملة بكمية كبيرة من القمح؛ فاستولی علیہا ااقراصنة دون مقاومة تذکر * وقادوما مهم 
الى مدينة الجزائر « ثم ارجموها الى صاحبها بعد مفاوضات 


دامت ثلاثة شهور ها دقع" 
صاحب السفيتة ٩۰۰۰‏ دوقة الى القراصنة مقابل اتلام سفیته . وقد دامت هذه 
الرحلة ۲ شهور حيث خرج اسطول قراصنة الجزائر في شہر Sy‏ وعاد GAS‏ 
شهر اغسطس فیبا غنم السلمون اكثر من ألف اسیر مسيحي » واموالا وبضائع متنوعة , 
ونقودا ذهية' وساعدوا اخوانھم من مسلمي الانداس على الهجرة الى الجزائر . » 
هذه هي اهم الطرق الى كان يجمع بها الاتراك العبيد المسيحيين فى مديئة الجزائر 
وبذلك ظل عددهم يزداد اثر كل رحلة بحر 
وعندما ربطت المدينة باتفا 
وكان هوّلاء العبيد 


ية ثم قل عددهم عندما ركدت حرفة ie al)‏ 
اقات مع الدول ion)‏ تقضی dole‏ الاساریاو افتدائپم )1( 
احسن‌حالامن بعض سکان مدينة الجزائركما شهد بذلك فانتوردی بارادي 


GM) Les Pores Francois Gomelin, Josef Bernard, Philemon de la Motte de l'ordre de la 
| Sainte Trinité, dite Mathurino. publiérent ù Paris en 1721 leur : Voyage pour la rédemption des 
tifa au royaume d'Alger et de Tunisie en 1720. ۳ 


اد hen‏ از و 


captives talent toujoure troltées avec le respect dy 
le travail que Von exigea't des hommes n'avalt rien 
او‎ enfin quills, euseent de actWitö peur اانه‎ 
_ Souvent c'étalt avec ۶ 
et Von delt creire 


î‏ یں 


quien quittant le pays ils emporti 
Ces marchés d'esclaves, dont on a fal 
ne sont qu'une accusation sans réalito. 


اما لوجي دي تاسي فیذکر في خلاصة كتابه : تاریخ مملكة الجزائر انه )1( 
یفضل العبودية لمدة عشر سنوات بالجزائر عن الاسر لمدة & واحدة في ااانا . 
وهي شهادة صادقة لانها مطابقة للقانون الاسلامي الذي يحث على احترام الانسان 
والاسری من اي جنس کانوا . ويؤكد شالیر ضعف النخاسة فى مدينة الجزائر واتخفاض 
عدد العبيد ۱۸۲۲ء وهذا يرجع - زيادة عن الاسباب السابقة ‏ الى هجوم الاسطول 
الهولندي والبريطانى بقيادة اکسموٹ سنة ۱۸۱ على مدینة الجزائر وتحطيم اسطولها 
وارغام حكومة الدايات على اطلاق سراح ما يزيد عن الائف اسیر مسيحى من جنسيات 


x‏ — ترکیت الکن 


Pe 

| || 
aan ans بی نار‎ a وس‎ 
7 op. But m. 5 


مجلس طرب في بيت جزائرية ٠‏ 


عروس جزائرية فوق الہودج 


شالیر ان يصف جمال المرأةالجرائرية لكن E‏ اكتفى باطفالها لأخذ صورة منهملها » 

وهو يذكر فی ذلك ان هؤلاء الاطفال يمتازون بجمالء اضح. وانالبنات الجزائريات يتزوجن 

في سن مبكرة وريما كان ذلك في سن SYN‏ عشر , ولذلك يفقدن جمالهن بسرعة اذ انهن 

هرن جدات ق سن ۲۹ سنة .ثم يأخذن فى الانحدار نحو الشیخوخة . ورغم ان الدياتة 

LALLY‏ تحلل تعدد الزوجات فان الرجل بمدينة الجزائر كان يكتفى يواحدة متهن 
متوعة بعدد من الخادمات الزنجیات او المسحات الیض . 

ae‏ تفوق عدد الرجال على عدد النساء يرجع الى ان العناصر المباجرة الى مديئة 

الجوائر كانت فى ابا من جنس الذکور , فالاسارى السیحیون کان جلهم Sl‏ 
و الاتراك الذين كانت we‏ الدولة العثمانة من الاناضول الى AA a‏ كانوا من 
الذكور الذين لفظتهم في الغالب سجون تر کیا )1( والمباجرون من الداخل نحو مد 


۴  ٹشٹنٹش ۔_-سس سح پٹ‎ 
(1) W. Shaler. op. cit. يم‎ 40 


من امتیازاتہم ان تزوجوا (۲) ؛ ومن هذه الامتیازات قطع الخبز المجاني من الل 
الانكشاري ان تزوج , وحرمانہ من الموائد الخ ... 
ب - الترکیب الحرفى : 

كان سكانمدينة الجزائرى المھد الت رکيینقسمون حسب حرقہم الى عدة طوائف ؛ وکان 
لکل حرفة امينها الخاص وهورئيس الطائفة . فالمزابيون حرفتهم ALY‏ ادارة الطاحن , 
و یدهم اغلب حمامات Bal‏ وخا برها و كانوا يقومون بالتجارة بين تاموکتو 
ومديئة الجزائر؛ وكانوا يسلكون فی ذلك طريق غدامس بلیبا, او تافبلالت با مغرب. وکانی 
لهم عقود ومعاهدات ابرموها مع حكومة الدایات all‏ انفسهم وتجارتهم من الحم 
التركي ؛ اذ ان الزایین کانوا من الجامعات المستقلة عن حكومة الاتراك بالجزائر 
التي اوكلت اليهمتصدير بضائع افریقیا اازنجية من تبرء وریش اللعام » وتمور , وعید : 
وساعدتهم علي الاقامة فى مدينة الجزائر للقيام بالتجارة داخل المديئة وخارجہا . وللبساكرة 
حرفة حمل المياه ونقلھا الى البيوت . «ترويض الميوانات و القیام ب مات 
العامة ومنہم الخبازون والقصا بون» ومنهم من كانت حرفته تفريغ الاوساخ وتنقية الجاري 
UN‏ و الآبار وحفرها ؛ ومنهم حراس الیل . ومراقة ابواب الدیة وايقاف gal‏ 
بحملون مصباحا موقودا JUL‏ أولايتمثلونلقاثون المرود النييتص على ان من واجب | 


(1) Venture de Paradis. op. cit. p. 97. 
(2) Venture de Paradis. op. elt. p” 128, 


الاعمال الرديئة ء مثل حمل A‏ ودفن سے عليهم ae‏ با 
وف سنوات الجراد بومرون بطرده من عدائق العوات ٥۰۰۰۸۹۱۸۰۱۹‏ 
بعقوب فى الجزائر قد تعودت على اذل و ريست ز a‏ 
لابر دون الاستفزازات الشعبية الا بالمقاومة السلبية و النفاق وسلوك الطرق الملتوية 
لاختلاس اموال الشعب والانتقام منه بحبك شبائك الاختلاس وخلق الازمات الاقتصادية 
وإثارة الشقاق بين افراد الحكومة » وتلقين التجار كل انواع الربا والتدليس والخبث ۔ 

وق الحديث عن الحرفةتعوزنا الارقام التي تدل على نسبةالمشتغ لين في BASS‏ ويظور 
إن الذين كانوا يعملون فى حرفة التجارة کانوا يمثلون اكبر نسبة وریما ۷۰ء اما حرقة 
الصناعةقكانت بسبطة للخاية لذلك كانت نسبة المشتعلین فيهامنخفضة جدا ء وربما كانت تدور 
۰ لذلك كانت المدينة تجارية اكثر منها صناعیة ,وتكثر بها البطالة المقنعة ‏ 


حول 


A AR 

_ (1) E. D'Aranda ; Relation de la captivité et liberté du Sieur Emmanuel d'Aranda. Paris 
1955 ,م‎ 122 (Aranda : gentilhomme né ù Bruges, pris en 1640 libére en 1642 a décrit les 
نپ نس‎ des bagnes dans son ۱۷۲۵۱ 


ات لدف "لهم QIN‏ كل شيم تجدعت یدھم ذروة البلاد , من jet‏ 
زوجة الداي احمد ورئت من زوجها ملابين الدینارات » وقدرت ثروة الداي مصطفی _ 
بتحو نصف ملیون دولار , وكانت جل الاراضى بالسبل التیجی الخصب ملكا للديات 7١‏ 
ولاصحاب المناصب العلیا من اتراك الذين تقاسموا السبل وحصصوه الى احواش ظلت 

تحمل اسماءهم الى مطالع عهد الاحتلال الفرنسي , عندئذ بدأ الفرنيون بطرد الاتراك 

وتأميم اموالہم والاستیلاء على احواشهم . و كانت طبقة الاسیاد من الاتراك لاتعتمد في 

دخلہا على الوظائف فقط (الي كانت تدر عليهم اموالا طائلة . فمثلا المرتب السنوي للداي 
گان ۲۵۰۰۰ سلطاني . ومرتب الخزناجي ۱۵۰۰۰ سلطاني) ؛ بل كان جل دخلهم بأتي من 
احواشهم بالسهل المتيجي وهو سهل کان يملك فيه البايلك اه الحكومة ما يزيد عن ۳۰ ألف 
هكتارثم المساحةالباقية من السهل تتقاسمباطبقة الاثریاء من الاتراك بالدرجة الاولى الذين | 
| 


ترید مساحة حوش الواحد منہم عن الالف هكتار في بعض الاحبان , ثم طبقة اہاجرین 

الاندلسيين ٠‏ ثم عائلات الاشراف مثل عائلة سيدي علي امبارك واولاد سيدي زيد . اما 

الاهالي فكانت ملکیاتہم بالسهل المتيجي لانزيد عن العشر هكترات للفرد ااواحد الانادرا 
بل هذه الساحة هي في بعض الاحيانحصة العائلة الواحدة او القبيلة الواحدة . وكانت طبقة 
الاثريا«نسكن Gall‏ فى القصور وتعطي اراضيها لمن يشغلها من الاها لي سكان الريف مقابل 
النصف ان كانت الاراضي مرویةہ او مقا بل الحم سان كانت الاراضى بعلیة )١(‏ . وتليطيقة. 
الیہود فيالثراه طبقة الاتراك , بل ان منالیھودمن كانت ثروته تفوق‌ثروةالدایات, وتميزت 


A ——_— ۰ ۰ 
ie IJ H. ISNARD. Etet économique et sociale de la mitidja en 1930 IV Congrés de 
JN. Rabat du 18 au 20 avril 1938 ۲, ۱۱ .م‎ 716 Alger 1939. 


ن زواوة coal Als‏ الذين لیم 
وبالخصوص الاتراك لانهم يعدونهم مبدعین 


اور ين وكان الاتراك يعاملون هژلاء العبيد - و با خصوص البیض منہم - 
امر الداي جعفر باشا (۸۱٥۱۔۸۲٥۱)‏ باذالة الحدید عنہم ء وضع ضر به 3 
ومتحهم اللباس الجيد والغذاء الجید » وسماح لهم باقامة شعاثرهم الدينية , وتناوا 
اذكانت الخمور المأخوذة اتاوة من السفن المسيحية تخصص اهم ۰ وكانت لهم كنال 
ورهبان ومستعفيات خاصة بہم . حتى كان البعض منهم یتمنی ان بیقی عبدا FIN‏ 
بدلا من كونه حرا فى بلاده » على عكس الاساری الجزائربين الذين كانوا فى قعة 
السحین ۰ فقد اجبروا على التخلي عن دیتھم ء وکیلوا بقیود الحديد وکویوا UIE‏ 
واستخدموا فى الاعمال الشاقة ٠‏ وبايجاز كانوا فى حالة يرثى لہا ء اوفي الدرك الاسفل 


من طبقات المجتمع المسيحي فى Los‏ * يعاملونهم معاملة السوائم بل هذه احسن منهم حالا 

و كانت طبقات al‏ تتميز عن بعضباف سكناها بالمدية المقسمة 
الى احياء متباينة منها حي اليوود في باب عزون الذي يكثر فيه النشاط التجادي" وجي ۱ 
المشسقفين في نهج القيصرية حيث جامع القيصرية بالقرب من جامع كتشاوة » وحي 
طبقة الحكم والادارةمن الاتراك بالقرب من قصر الشتاء حالیا وهو قصر الداي» و حي 
9 نات ہرم سيدي عبن اواك کک اکم ورياس البحر ق الوکن . 
¿al‏ من المديئة او بالقرب من البحر : ہی 


ا ر 


لباس الثرى بمدية الجزائر فى الاهد التركي 


٤‏ _ الثقافة والرعاية الصحية 
لم تعتم حكومة Alida‏ بميدان التعليم بل تركته dl‏ ول تشجع 
على الثقافة ول تہتم ببناء دور التعليم وبالتالي انخقض مستوى التعليم و الثقافة فى مديئة 
الجرائر , رغم انها كانت عاصمة البلاد » بل اهمل الاثراك التعليم فى كامل ال:طر الجزائري 
فانحدرت مز ونةوبجاية وتلمسانوتيورت وكانت هذه من امهات المدن الجزائرية التي اشتہرت 
بالعلم والعلماء فى العهد الاسلامي حيث كانت تردحم بها المؤسسات الثاقفية ودور العلم 
والمدارس « وقصدها التعطشون الى العلم و اکنساب المعارف فى شتى الفنون وبا حصوص 
فى علم التوحید والتاریخ واللغة والفلك . وم تكن فی عھد الاتراك بمديئة الجزائر مطابع او ۹ 
جرائدمثل ما geil‏ اور بان ذلكالوفت, بلالاخباد كانت تنقلعن طریق صاحبالبريد الذي . 


LO‏ اي فرت ف ل 
ات الدينية لاندثر الترات القديم الى الايد , " 
وقد اعتقد الاتراك ان في حفظ القرآن و 7 مره yn als‏ 
الامة )1( لذلك كان من الصعب ان تجد Gall‏ فى هذه 


a el‏ بصفة خاصة , وكثيرا ما كانوا gr‏ رحلانهم ا ا 
المسيحيين الذين كانت لهم خبرة في معرفة الاحدائیات الجفرافیة . وكان بالامكا 
الجرائر العلوم العربية التي ازدهرت في بلاد الاندلس بعد ان ها جر الا 8 
وحملوا الها ما وصلوا اليه من علوم دينية و دنيوية dls Ale‏ ومن كب ققح / 
بل ان التراث العر بي اوالكتب الانداسية ظلت مدفونة فى بلاد الجزائر اوبمديتة الجزائر 
الى ان ضاع جلها ثم تقل الفرنسیون الى فرسا الاي ما 2 © ا 
وكان التعيلم بمدينة الجزائر في المد التركي يقوم فى المساجد او الزوايا اد المدارس 
الي یمونبا الخاصة او الحبوس (۲) ۰ ففي السجد كان المؤدب أو الطالب يقوم Bi‏ 
القرآن لابناء الاهالي ویشرح لهم في بعض الاحيان الشعائر الدينية ء ويتقاضى مقابل 
ذلك US‏ مما من الحبوب شال لذلك ان عاب سد a EN‏ 
۰ كيلامن الشعير ستويامن الاهالي. اما في الریف فکان الطالبملاذما BLAU‏ 
tal‏ 


E ae 
وقاضيها ومعلمابنائها.وف الزوايا کان شیوخ‎ Wk. 


PAU ‚de VAloérie Médiane. p. 70 Alger 1008 
fle ۵ 1’epoque d’Abdeikader. Larose ا‎ 
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اثاء دخولهم للمدينة و ۰ مدرة ابتدائة ا 
be‏ سو ہت 0 
وكانت طريقة التعليم فى الالواح EAD‏ 402 


الخاصة . اران E‏ الحروف بسهولة . والقراءة بصوت مرتفع ۰ وبعد 

ان يحفظ التلمذ ما في اوحته يعرضه او برتله على شبخه الجالس امامه على حصيرء و یدالشیخ 

عصى طويلة ترهب الاولاد ان تحر كت , وتطمتن لها الافوس ان تكسرت او اتلقت . 

وللبتات مدارسهن الخاصة بهن يتعلمنفيها السنن والقواعد الاسلاميةوااق رآزمن شيختون 

اما المدارس العلا فهي لابناء الطبقة المحظوظة فيا کانوا یتعلمون الآداب والفقه المالكي 
والحنفى ثم التوحيد کی بتخرجوا مدرسين او لكي ينخرطوا بعد حصولہم على الابجازات 
العلا 5 ساك العلماه والقضاة او رجال الدين . وتعتمد المدارس فى آدا» وظائفها على 
الاملاك المحبسة » فمن مدخولها یتقاضی رجال الدين والمدرسون رواتبهم ومن ایوس 
ایضا ينقق على الطلبة الذين يتلقون تعليمهم WE‏ و لبم غرف خاصة للمبيت وما اكثر 
الاملاك المحبسة بمديئة الجزائر فى العهد التركي الذي قل فيه الانجاب وماد فيه زواج 
dell‏ , وارتفعت فيه نسبة العزوبة . 


Si‏ اسوار المدينة واسابت الاب الک ات 
بنقل الكتب الى برج ءولاي حسن ہ وقد خصص لذلك 922 
جملين ظلا ينقلان الك 


اة المکتبات في be‏ الجزاثر (۳) . 

و کما اهملت حكومة الاتر اك میدان التعلیم العلمي با خصوص فقد اهملت ale Mea!‏ 
الصحية ء فلم يعتنوا الدابات بصحة سكان المدينة » و لم يبتموا ببناء المستشفيات ولا بالمراكز 
الصحة , ولم یشجعوا على تعليم الطب والمداوات » بل تركوا هذا الميدان للسكان انفسهم 
Gall‏ كثيرا ماكانوا يلجاون الى المداواة بالطرق التقليدية .او يعتمدون على ا 
السحر او الریارات او حمل التمائم او استعمال الرقية او حجب الطالب او المدجلين فى 0 1 
الاسواق ٠‏ ولم نكن بالمدينة مستشفيات ما عدا مستشفيات المنظمات الدينة المليحة الي 


اهتمت بمرضاها من الاسارى المسيحيين . Loner de Tanıy‏ فى هذ[ ما ۲ 


Jn ne volt pas un seul médecin & Alger ni dans le reste du Royaume. 


كما يذكر مورقان ايضا ان بلاد الجزائر لیس بها طبیب بالمرة ۰ Rae‏ 


کرو کی مت هذا اليدان , ترجع فى اصولھا الى علم الطب والجراحة 
spelen rn‏ لسع , وهي حرق و سر وت 
العظام ۰ او استبدال عظام الانسان بمظام tt)‏ وكثيرا ما استبدلوا عظام AN‏ 
المكسورة للانسان بعظام الکاس اوحيوانات اخری  ods‏ ,دراية ابا بطب Gel‏ 


ويستعملون الادوات التقليدية التي تشبه الى حد بعيد ادوات الطبيب اليوناني هيبوقراط 
الادوات 


في عملیاتہم الجراحية . ونسبة نجاحهم في هذا الميدان مرتفعة رغم ساط هذه 
الجراحية » ولهم دراية فائقة بعلم الباتات یجمع الطيب نفسه الاعشاب من الغابة 
ثم يجقفها او يقطرها ويزنها ويمزجها ويحضرها للمرضی . 

وقد ادت هذه الحالة من عدم العناية بالحالة الصحية الى ظہور امراض الطاعون من 


| 
| 
| 


حين لآخر التي كانت تحصد السکان حصدا . وقد احصیناها منذ دخول NN‏ 
مدينة الجزائر حتو, خروجهم منھاء فكاتت ۱۸ مرة اصيب فيها سكان مدینة الجزائر 
بمرض الطاعون , يضاف الى ذلك مرض الجدري والسل والجرب وامراض الستتقعات 
3 زادت من نسبة الوفیات وادت الى انخقاض متوسط الزيادة الطبيعية وانخفاض 
A‏ 
م ب التنظيم الاداري 
ان النظيم الاداري باسطنبول كان اساسا ومثالا مطابقا للتنظيم الادارى في بقية عواصم 
وولایات الامبراطورية المثمانیة, من حيث الحکم المطلق » وان حياة السکان وما يملكون 


ISA 4‏ .د 
M. W Hilton - Sompson : A Study of the Healing art Im Algeria, London Oxford |‏ )1( 
University Press 1922,‏ 


بها آغلب جنود الانكشارية * وقد عرفت بدار السلطان y pally‏ 
كانت تحكمثلةمن cra‏ اك الشعب الجزائري يمساعدةعد دمن الاهاىق|. 


دق اواخر الهد التركي قم تیم الديتة اداریا ال اوطان او نواحي 7 
اما ال zu‏ 


نقسها فقسمت الى مشبخات او بلدیات . واوطان السول المتيجي 
هي : وطن ال عنة ووطن بني موسی او Hei‏ ووطن الست ووطن as a‏ 
ووطن يسر وعلی کل وطن قائد . اما مشيخات المدينة فهي + بوزويعة؛ وبي مسوس ۰ Bla‏ 
وعين الزبوجة » وبر خادم ‏ والقبة ‏ والحامة , والقصبة * ويشرق على الحضر او سکان 
الدينة اداریا الح'کم الذي ترجع اليه امور الضرائب وما یتعلق بها . وبعد الحاكم يأتي 
شيخ البلدية الذي يترأس البلدية و يساعده الأمناء والشرفون, اذ کان لكل حرفة اما 
الخاص بها كما ذكرنا سابقا 
ويدير الامن العام في المديئة واقسامها الكاهية وهو رئيس الشرطة . Sr‏ 
على العيون والمياه امین العيون + وعل الاخلاق المروار, وعلى الاسواق المحتسبون ٠‏ ويتولى 
القضاء في المديئة قاضيان احدهما تركي حنفى» والثاني مواطن مالکی, يعقدان جلساتهما 
فقاو بیس ور سان ن ا ا الى کناب الله وسنة رسوله ثم AR‏ 
والقضايا تمرض امام القاضي دون الحاجة الى حامي ودون نفقات باهضة , اذ لكل طالب ٠‏ 
أو مطلوب ان يتولى الادعاء او الدفاع بنفسه ہ والحكم بصدر في اقرب الاجال . ویتول : 
الاتاء مفتيان احدھما تركي حنفى والآخر مواطن مالکي يفتيان مرتين فى الاسبوع» Las‏ 
سح یا 


دان لكل حی مشرف خاص به . 


٦ 


OU حدود‎ .... 


SAND sup سے‎ 


و تیب 
[net TEARS‏ 


.. وهو بمثابة وير a AU‏ : لوان 

? وکیل يت المال التي یتولی 22 Pee‏ 4 
ہت لاوادٹ له . ويسمى بقاضي يت المال ايضا . وهو بمثابة وکیا J‏ 
فمن هؤلا الوزراء الخمسة بتکون الديوان الخاص للدولة او المجلس الخاص للداي 
الذي له دبوان آخر يعرف بالديوان العام ويتكون بالاضافة الى من سبق » من حاشية 
الداي مثل الكتاب الاربعة. وهم الكاتب الاول الذي يتولى سجلات مدخول الدول2 
ومخروجھاء و الكاتب الثاني Gill‏ يعرف باش دفترجى , يتولى سجلات مصاريف 
ومرتبات الانكشارية ٠‏ والكاتب الشالث يتولى سجلات دخل الخزينة من الضرائب , 
والرابع يتولى حسابات الدیوائة والضرائب الجمركية . ويعرف كل واحد من مولاء 
LI‏ بالخوجة الذي لايكون الامن الاتراك ء اوممن تترکوا من السيد الي ين 
الذين دخلوا الأسلام كما ذكرنا سابقا في التركيب الا ماعي . ويتألف 
العام ايضا من AS‏ ضباط الاتكشادية مثل كامية الانكشارية وآغا الا 
شاديش وق بعض الاحبان من رؤساء القراصنة 
| وله حاشية اخری لها دود فى الحكم والادارة 


الديوان 
يحة , والياش 


۔ والداي دو الرئيس الاعلی للاتكشارية 


' ومن افراد هذه حاغیة جمهرة من 
الكتبة منهم کانبان خاصان لمراسلة الولاة والقضاة وقواد الجيش داخل البلاد , وكاتبان 
المراسلة الملوك دالامراء خارج البلاد ؛ ونبطجی خوجة او كاتن 


ملازم للداي , وهو امین 5 
١ 5‏ 


داشا عشر شاوشا ۔ 
اہ Lal‏ ۔حراس الاب - على pal‏ باش شاوش من الاترا اك 


۱ ولم يتققوا a Yes Bee‏ جج 
الاقتصادي مثل ما فعل امغامرون الارویون الذين جمەوا الذھب من العالم الجديد 
استمروه فى تطوير الاقتصاد الاوري . ولم تكن لمدينة الجزائر تجارة SE‏ ولاتظام y‏ 
تقدى ثابة . ولمل السبب فى ذلك يرجع الى ان الاتراك كانوا يحسون دائما انهم غرباء 
عن هذا الوطن, لذلك ماكانيهمهمتقدم المدينة وترقيتها مثل ما كان بهمهم جمع الاموال فى 
خزاتنھم, والمحافظة على مناصبهم ومراكزهم . ووجهوا اقتصاد المدينة نحو المغامرات او 
نحو البحر الى ان اصبحت الیناء هي المورد الرئيسي » تعطي للمدينة اكثر معا تأخذ منها 
وعاشت ال جز اثر على حساب الميناء طيلة الحكم التركي ء اذ لم تكن هناك صناعة Ue‏ ذات 
شهرة عالمیة او علة , ولافائض كبير من الانتاج الزراعي بخصص للتصدير عن طريق 
الميناء , بل ان هذه الاخيرة هي التي كانت تغذي الدینة لما تدرہ lado‏ من خيرات مثل 
جلب البضائع من الخارج. وبا حصوصر غنائم القرصنة التي ظلت مدة طويلة تمثل المورد 
الرئيسى فى اقتصاد البلاد “ واهم وظيفة لسكان المدينة . 
ولبذا سنتعرض فى هذا الموضوع الى دور الاسطول فى اقتصاد المديئة ء ثم القرصنة 
كمورداساسي , ثم النخاسة بین الجزائر واورہا ثم الزراعة فالصناعة فالتجارة فدخل المديئة 
ثم نختم الفصل بالقروض «النقود . 
٠‏ دورا لاسطول في اقتصاد المديئة : 
۱ اعتمد الاتراك طيلة حكمهم لمدينة الجزائر على اسطول كانت له منافع عدة هر 


وخارجھا - بل كانت تملی شروطها كما تريد على التجارة والساسة الاورية ‏ فى فترة 
تكائر اسطولها « والمکس فى فترات اتمسلاله ولذا یربا ان تعرض الى تطوذہ ٠‏ 


اسطول الجزائر فى معركة بحرية 


بدأ اسطول مدینة الجزائر ينمو منذ ان دخلھا بابا عروج الذي صاحب معه لاول 


الى اک من - . 
رملكالخاصة ہے المثال نذ کر ازمليكة هذاالاسطول كانت تتوز. 
.ومامي از نوط وهورئيس البحرية belle‏ 
والر ئيسميميشاله واحدة , وارنيزة لهواحدة.ودالي مامي له باخرة. ومرادالكبير الالباني له 
قطعة مثل ما لمراد الرائس الفر نسي ء ولكل من فرار الجنوى ومراد LIN‏ الاسباني 
ومراد الصغیر اليونانى » والكرد مامي اليبودي » ومامي البنذقى ومامي الکورسی واسحق 
الصقلي ومامي الک لابري لكل واحد من هؤلاء قطقة خاصة به وملك له , وس هنا 
نلاحظ ان جل الاسطول كان ملكا للخاصة ء وان جل هوّلاء الخاصة كانوا من الاسارى 
المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام لحاجة فى نفس يعقوب . وهم الذين کانوا يتعاطون 
القرصية فعلا ,اسم الجزائر كما لةونها سكان مدينة الجزائر الى ان اشتبروا بها . 
وظل سكان مدينة الجزائر وعلى celo‏ حكامها يسلكون مسلك غيرهم او مسلك 
من سبق وهممن أمثال یا باعر وج وخير الدينفى|صطياد السقن المسيحية اينما و جدت بمياه البحار 
فتكاث لذلك اسطول مدینة الجزائر الى ا نأصبح یر بوعن ۰۰ (Y)‏ قطمة صنه 155 وت 
رغم مشا ر كة الاسطول الجزائري الى جاتب الاسطول العثما ني فى معر كة لبانت ٥(‏ أكتوبر 
۱) التي فقد فیعا العثمانيون والجزائريون جل اسطولهم )11 سفيئة للسلمين 
حطمت فى هذه الممركة من بين ۲۰۸ سفينة شار كت ف المعركة ) وهي معر كة كانت قاسية 
0 ار ہہ = A, Borbruager‏ )1( 


(2) Lo 6: 
ses villes d’Aluer. T de Tei (1649). (eupéricurs de [l'ordre de 
‚Seine winite ہج‎ apta, fut charge dune mission de rachet 4 


rts.‏ کہ 
ل المتوسط لايدني ; 
فرائص الملاحين الاوریین , pst‏ الرعب ce‏ 
طريق التجادة البحرية المسيحية یل دل المزائر من me ded‏ 


بحوالي الثلاثة ملايين جنيه استرليني او ما نسبته اك من ۸٥‏ من مجموع الدخل ال 
cal‏ 


اسطول الجزائر يستعد لمعركة بحرية 
وكانت فرنسا اول دولة اورية حاولت درء هذا الخطر عن تجارتها البحرية , 
whale‏ من الامبراطورية العثمانية للضفط. على الجزائر واكتساب ASL‏ عن بقية 


سس 
Henri Cambon : Don Juan d'Autriche Le valnqueur de Lepante. Hachette 1962, p. 56‏ )1( 


| 


۴۲ء yO‏ 020 .ثم الولابات المتحدةسنة ۱۷۹۲ 
[ وت هه المماهدات مبارہ من قود وحبال نسجتبا ايدي Ma LAN‏ 
حذوها « لتحطيم اسطول الجزائر , وتقييد حرکانه . واسكات رعبه, وبالتالی تحطیم اقتصاد 
الدينة + وهذا ماوقع بالفعل » حيث ان وحدات قطع الاسطول الجزائرى بدأت تقل عا 
il‏ تلك المعاهدات , ففى سنة ۱۷۲6 انخفضت قطع الاسطول الى ۲4 قطعة ثم 
قدرها لوجي دي تاسي سنة ۱۷۲۰ بحو الي ۲۱ قطعة ثم قدرها شو سنة ۱۷۳۸ ہما يقرب 
من ستة قطع . وقد تنبه الاتراك الى هذا الخطر فى الاخير حيث اصبح دخل المدينة من 
الاسطول فيما بين ۱۷۱۶ و1747 لابتعدی النصف مليون دینار ستويا ف المتوسطء بل هناك 
سنوات انخفض فیها دخل الاسطول الى أقل من عشرة آلاف دینار , لذلك حاول الاتراك 
اعادة بناه اسطول الجزائر » ففتحوا ورشا جديدة لصناعة السفن الحربية والتجارية معا » 
آذ كانت لاتختلف السفن الحربية عن السفن التجارية فهذا الوقت . وعقدواعدة صفقات 
الشراء الاخشاب وشراء السفن التجارية من انجلترا وهولندا وايطاليا )١(‏ ودول اوربا 
الشمالية , ویذ کر السفیر الفرنسي ۰ E (Y)‏ ۱۷۲۹ أن صناعة السفن بمدينة 
الجزائر بدأت تتقدم وان الجزائر ابرمت معاهدة مع هولندا لمدها JS‏ المعدات لبناء 
سفینة كيرة طولها ۱۲۰ قدما ولها كفاءة على حمل سبعين مدفعا . لکن هذه الحاولات 
كانت دائما مرهونة ومقيدة بالمعاهدات الاودية لذلك 0 em‏ الاسطول SAA‏ 


(1) Morgan. op. cit. T Il: p. 9 


الثامن عشر فان الاسطول ظل ضمیفا حيث ان بوتان يقومه قى مطلع القرن | 
بلاشيء . اما شالیر (قنصل الولايات المتحدة) فيذكر ان البحرية الجزائرية كانت موا 


سنة ۱۸۱۵ من اربع cole‏ حر بية کل واحدة منہا مجهزة بحوالى اد بعين مدفعا 7 3 
اربع نقائر ۳۰۰۰ " و لوم‌انة واحدة , و ثلائین زورقا ء وان Ent‏ هذه القطع 
لايمكنها ان تواجه‌اي اسطول بسيط لاي دولة اور ببة » ولا تدانهفى شيء . ویعزیٹالیر سیب 
Cine‏ الاسطول الجزائري الى الهجومات السيحية المتكررة ا . ومن اهمها 
هجوم الاسطول الا نجليزي و cat yl‏ بقيادة الاميرال اللورد ایکسموٹ ord Exmouth‏ 


على الدينة في ۲۷ اغسطس سنة ۱۸۱۲ ء حيث تعاونت فى هذه الرة ۳۹ بارجة حریه | 
جلها من بريطاتيا وقليلبا من هولندا » فخربت جزءا من اسوار مدينة الجزائر Was‏ 
وحطمت من الاسطول الجزائري الراسى بالميناء اربع بوادج حربية وخمس سفن ذات 
حجم متوسط , و۲۳ زورقا . وعددا كيرا من المراكب التجارية ال متوعة الحجم » وبع 
Sal‏ حاول الداي عمر اعادة القوة البحرية فاشتری ادبع سفن كبيرة ا حجم » وقح 
ورشا جديدة لصناعة السفن » واهدت له الغرب وطرابلس وتركيا بعض السقن 
وشن ما فقدته المديتةم وكاد الاسطول الجزائري ان يأخذ سبیله الى ما کان عليه من قوة 
لولا ان الدول الاورية عرقلت نموه مرة اخرى ۰ وقد بلغ عدد قطعه سنة ۰ die‏ 


(1) Venture de Paradis. op. cit. p. 7 


EN adh oa ba‏ و ا 
po‏ » وزورقین وعشر مراكب متوسطة الاحجام وعددا قليلا جدا من الةوارب ال 
. ويذكر البعض ان الحملة الفرنية عندما احتلت مدينة الجرائر سنة ۱۸۴۰ وجدت _ 
يمينائها حوالی ۲۰ شبكة و١١‏ سفینة وهي سقن ما وكانت تخرج هن الينام يجة للحصار 
الذي ضر به الاسطول الفرنسي حولبا ء وكانت في aa‏ لرکود تشاطبا لذلك 
سمح للجیش الفرنسي بتکسیر البعض منها واستعمال اخشابها وقودا Bl‏ 
وقد حطم الجیش الفرنسي لهذا الغرض مركبين (۲) ۔ وحسب ما تقدم يظهر ان 
الاسطول الجزائري Lins del‏ منذ نهاية القرن السابع عشر للميلاد واشتد ضعفه في 
مطلح القرن التاسع عشر , و بالتالى ضعف مركز مديئة الجزائر ف الیدان الاتصادي 
والسياسي + وحتى الدول الاورية التى كانت تدفع غرامات سنویة كفت عن دقع هذه 
الغرامات عندما بدا لپا ضعف اسعاول المدينة او عندما قل عدد قطمه وانخفض مستوی 
تجهیده . وکانت الولایات المتحدة على رأس الدول الملتزمة التي توقفت فى سنة ۱۸۱۲ 
عن دفع ما التزمت به وهو ۲4 آلف دولاراسنویا ثم حذت حذوها بقية الدول الاورية ٠‏ 
٢‏ - القرصنة مورد اقتصادي : 


سس تسس 
ان القرصنة بدأت أول مابدأت لدی الدول الاورية المجاورة للبحر ثم انتشرت فى 


(1) w. Shaler op. cit pp. 51_60 6 
(2) Elle do la Primsudale, le commerce ot la navigation de lAlgerle avant la conquäte 
frangalse. 1861 


۲ 


الغنائم *وکانت الرحلات البحرية تصنف الى رحلات بعيدة المدى واخرى 
یپا يطوق القر اصنة الجزائريون دون Les‏ و بشجاعة نادرة » بسفتهم الحفیفة وا : 
AO‏ المتوسط وشواطيء المملكة SUN‏ ادر رز 
الخارجية بالدرجة الثانة . مثل سواحل ایسلدا التي طافها مراد دائی عدة مرات 
سنة ۱۱۷ وجزر AS BMS‏ الجز اتري بقيادة مراد دائس سنة ۱۹۸۰ 
وجمع ٠ AS‏ اسير منهم زوجة حاكم الجزر ء ونيو اسکلندا سئة ۱۲۳۱ 
وقتاةسان جورج بالعالم الجديد AY)‏ وتعود قراصنة الجز اثران يخرجوا مرتيناوثلاثةمرات 
فيالسنة : في فصل الریح » ثم الصيف , ثم SA‏ بعض الاحيان . اما الفصل الرایع 
فيخصصونه للجباية وجمع الاموال او الضرائب من الشعب داخل البلاد ‏ وکانت الرعلة 
Sil‏ الشهر والشهرين يستعد لہا قبل الحخروج احسن استعداد , اذ تنظم ¡GUS‏ 
يعين وكيل الحرج (اى وذير البحرية) بامر من الداى قائدا للقرصنة يعرف بالرائس 
التي تجهز له خمسة او سنة سفن ٠‏ وتكون له امتيازات كثيرة طوال الرحلة منها انه 
صاحب الامر EN‏ ومرتبه جاريا مادام فى رحلته ء زيادة عن حقوقه فى العوائد بالبر 
(وهي ما ود السقراء SEY‏ من دفعها الى الداي و اعوانه) . ثم ان للرائس سیم 
با 


(1) De MasLotrlo, Relation ot commerce de VAfriave septontrionale avec 
les patlons chretiennes au moyen Bas Parla 1866 


)2( F Braudel : Retuo Africalne. 1922. p. 960 


وتعبتة اسطول القرصنة الذى يتكون من مراكب مختلفة الملكيات منها ما هي ملك للبايلك 
اي للدولة ومتبا ما هي ملك للداي واخری للخواص وربما کان منها لليهود ٠‏ تجهز باسلحة 
كثيرة ومتنوعة من مداقع وبنادق ومسدسات واسلحة يضاء , ويرافق الرحلة احد الاطباء 
تودع عنده اكياس الادوية . وتزود السفن بالون من بسكويت وزيتون وخل وتين جفف 
وارز ,وفواکه یجممونها جانا من بساتین ضواحي المدينة , وهي مون تکفی للدۃ الرحلة 
اي حوالي الخمسين یوما . وقبل الخروج بوم واحد تکون الرحلة على آتم اتتمداد . ولا 
كان القر اصنة لایضمنون رجوعهم الى البر مرة اخرى فيغتتمون فرصة الوم الاخير لوجودهم 
بالمديتة فیحدثون الفوضی والقلاقل ويأخذون کل ما كان في متناولبم بالقوة من اليبود 
والخضرء ولذلك تعودت المدينة على قفل دكاكينها عشية هذا الیوم الشووم . ثم يعلن 
بداية الانطلاق في البحر بطلقة مدفعیة ثم يتحرك اسطول القرصتة مارا بالقرب من 
قصر الداي اولا وحييااياه بطلقة مدفعیةاخری » ثم يحون سيدىابر اھیم؛وسیدی عبد الرحمن 
بطلقة مدقعية ثالثة وهي الطلقة الاخيرة یخوصون بعدها فى عاب البحر باحثين عن قنائصهم 
الى ان يعثروا على مراکب او سفينة من سفن الدول المسيحية غير السالمة اقتربوا متها 
ثم حملوا علیہا ان رفضت الاستسلام وسلطوا علیہا نيران مدافمهم وهم يقتربون منها شتا 
فشا الى ان یلتحموا بها وعندئذ يأتي دور الخلداش الذين يقفزون علیعا وق ايديهم 


اسطول القرصنة الماقد 


بالغنيمة ٠‏ ثم ترسو السفية المغلوية 


ها حالس 
فی الرائس كل الكفاءة فاختاره لذلك ( وسيكون لهذا الا 


تی الرحلات القادمة). وبمد الرسو يتقدم وكيل الحرج واعوانه لاحصاء الغنيمة التي ۶ 
كالآتى : للدولة رئيس السفینة المفلوبة وقائدها وکاتھا وتخيرتها وسلاحها ومهندسوهاً 
ء وللداي ۱۲ من قيمة السلع والمید ثم الباقى يقم مناصفة بين دب اه رباب 
السفيتة الفالبة وملاحيها ۰ والملاحون بتقاسمون نصفبم کالاني : 4۰ لرائس القراصنة 
الذي قام بالحملة وجاه بالغنيمة /٠.‏ للاوسطة ثم النسبة الباقية توزع بين الجنود ZA‏ 
واصحاب المخاطرة حسب رتبهم واعمالھم, ثم تعطى شقرف السفينة المغلوبة الى ال معو نی 
للقرصتة ان كانوا من اليهود او الاهالي . هذا بالنسبة لبضائع السفينة المغلوية اما ركايها 
فمصيرهم العبودية حيث ينقلون بعد تسجیلہم فى دفتر الواردات الى سوق التخاسة 
ا مع روف بالباتسدان (ساحة بالقرب من جامع كتشادة تعرف حالیا بساحة noha‏ او 
ماعون بالعامية) ثم يباعون علانية با مزايدة لمن كانت له رغبة قى ذلك من يهود وعرب 
واتراك » وقيمة العبد تختلف حسب مہنته وقوته وما الى ذلك من اعتبارات لاتخفى على 
آحد , وبالخصوض النخاسین » وربما بیع الآسير السيحي في سوق الباتسدان بالفي ديئار 
إن كانت احواله متوسطة من ناحية الاصل , والبنیة ‏ و المبنة . وكان دخل الجزائر من 
مؤلاء الميد لايستهان به ٠‏ فهم رهائن اوطانهم , خصصت لبم حكومة الديات AA‏ 
عددا من اللوا من (مراكز جمع العبید) , ولا يمودون الى اوطانهم الابعد ان تدقع عنهم 
5 او المؤسات الدينية المسيحة قيمة الفدية , ففر نا مثلا اشترت عبيدها من 


الجزائر فى اواخر القرن ااثامن ععر ہما قیمته 1 مایون فر نك قدیم اي حوالى 6۱۰ اف 
3 


Ar‏ 00 اليه من خشاب ہ وتوابل وعقاقير . ويباع الاقي من 
وزیتون ولوم الى التجار البهود الذين تمودوا على الاحتكارات وییم هده الحرمات 
فى الديانة الاسلامية » بفوائد LE‏ قد تصل الى ٠٠٤‏ مل الى الاوربین المقيمين 
al Ak‏ او الى التجار المسيحيين المتنقلين بين اسواق الجزائر واوربا » او يصدرونها 
الى مديتة ليوقورن unome‏ بايطاليا او الى مرسیلیا وهی أهم المدن التجارية باوريا التي 
كانت تزدحم بها مخازن اليهود ۔ 


ale. eh‏ وجدت باختلاف اقراد بی الانسان فى 
قوة البئية والذکاء » وسلکت طرقا tke‏ عبر التاريخ , وشرعت لها an‏ الغرلة 
عدة قوانین . وکان الاسلام اول من نادی بعدم استغلال الانسان للاتسان » و وعد خیرا 
لمن حرر رقیةء على عکس ما نادت به المسيحية الزيقة والتمصبة ق‌جواز استرقاق السلمین 
ولهذا الغرض نصب شارل الخامس فى جزيرة مالطة جماعة اا 
المتعصبين للديانة المسيحية وهم فرسان سان جاك الذين عرفوا فيما بعد بفرخان مالطة 
A‏ 
۱ (۱) انظر في آخر الکتاب جدول الموازين والکایل و النقود في الجرائر التركية . 


الكارديتال الاسبانی ۰ بوجة تعمير جزر ME!‏ اباد ا 
الاسباني وباءت هذه المحاولة بالفشل , ولكن رغم ان الكنيسة كانت تعارض 
الاحرار ثم بیعهم عبيدا فان المغامرین الاودیین ظاوا قائمين بالنخاسة الخسيسة Rich.‏ 3 
Eva‏ شارل الخامس رخصة احتكار تجار العبيد ليريزا الذي Ja‏ خلال فترة 
وجيرة اکٹ من ٠٥٠٤‏ عبد افريقي الى العام الجديد » ودرت له هذه التجارة ربا 
خالا سمع به عدد من التجار الاور بيين الذين طلبوا من حکوماتھم رخصا عاثلة 0 1 
هذه ا حرفة الخسيسة , فوافقت الحكومة البریطائیة في ععدایلیزا ی بت الاولی(۱1۰۳-۱۵۳۳) 
واذتت فرتسا في عهد لويس الثالت عشر (۱۹۶۳- ۱5۱۰) ۰ ثم تلتهما بقية الدول 
الاورية “ فنشطت لذلك تجارة العبيد التي اصبحت شائعة وجائزة لدي الدول الاوربة 
بمراسیم حكومة » وقوانين معروفة )1( تجرعت متها الانساتية الذل والبوات . 
ونظرا لا كانت القرصنة تدره ٭ن ار باج فقد حول التجار الاقدیون کل من وقع 


في قبضتهم من سکان افريقية الز نجية او افريقية البہضاء الى عبيد » وأدت هذه الحرفة الى 
۲ تقل ما يقرب من ثلاثين مليون افريقي الى العالم الجديد وتسخيرهم في الاعمال الشاقة اذ عل 
GEST‏ الافارقة قام التطور الاتمادي لامریکا العمالية وعمرت امریکا لوس alla‏ 
و ساری المسلمين كانت تشق بعض القن il‏ عات ال و ۶ 3 


lam Shaler ۶ op. elt .م‎ 340 
op. cit. .م‎ 45 


E RA حررت الجزائر ثلاثين عبدا‎ es (1) ۱٦۹۳ ls 
و کما حدث بين الجزاثر واسبانيا سنة ۱۷۷۰ وین دول اودبية اخری-‎ Gs 


وق اواخر القرن الثامن عضر اختت Gas‏ اوربا قكرة تحرير العبيد و تحريم 
التخاسة لاسباب منها GL‏ ء ومنها ان الزراعة والصناعة فى اور با ومستعراتبا قد بلغت 
مرحلة من التقدم لاتحتاج فيها الى العبید (N)‏ ومنها ان تکاثر اليد الافارقة في العالم 
الجديد سيؤدي حتما في يوم من الايام الى تغلب الجنس الافریقی على الجنسي الاودبي 
وبالتالی A‏ الافارقة على العالم الجديد وطرد الاوریین منه وضياع المستعمرات 
وهي المناطق الغنية التي وجدت فها الدول الاورية یئة ملائمة لتفریغ شحناتها من 
الا کتظاظ البشري ٠‏ وجمع الاموال الطائلة لبناء اقتصادها . 
ومنذ سنة ۱۷۸۰ بدأ gl pall‏ بين انصارمبدأجوازاستغلالالانسان للانسان‌وعل رأسهم 
تجار العبيد والاقطاع ٠‏ وبين اصحاب فكرة حر ية الانسان . ومن هذا الصراع تغدت الثروة 
الفرنسية التي نادت بحقوق الانسان.ثم اصدرت ابريطانيا فى سنة ۱۷۸4 قانون حماية العبيد 


ta lol de la consoldation des esclaves, 


|اذي حددت فيه A‏ بذلك تخوف الشركات البريطانية 


ومن أهمها شركة لبفیربول ۵ وبربستول 0:90 اللتان كانتا تجنيان ارباحا 
= الية من النخاسة اذ کان دخلهما لايقل سنویا عن ۰۰۰ 4۰۰ ۱ جنيه استرايتي ء كما 


(1) C.C. des consuls d'Alger ap. cit, م‎ 25 
(2) W. Shaler op. cit. .م‎ 349 


) ices, وشر:‎ da قترة التحریم التبائي والشامل‎ ily 
الحرفة ابتداء من سنة ۱۸۱۱ كما طلب الب لمان الانجليزي من ملك بر به‎ 
| یقتم مفاوضات مع الدول العظمى لتهميم تحريم بيع العبيد. وف شهر هايو مق‎ 
المشاورات والاتصالات بین بر بطانیا والدول العظمی حول تعمیم تحريم تجادة!‎ oly 
واحترام حقوق الاتسان المة.دسة , وقمع القرصنة وفرض عقوبات على ال-دول الى‎ 
يناير من ستةه ۱۸۱عقدت ثمانية دول عظمى هى‎ ١5 تتعاطاها . ومن بينها الجزائر . وق‎ 
| بریطاتیاءوفرنساء والبرتغال»واسباتيا. والتمساء , والسويد , و بروسیا » والدائمارك : موقم‎ 
ZEN ارش التظراق هذه المشكلة , وتولدت عن المؤتمر لجنة خاصة لاعمل على ايقاف‎ 
اما عاجلا او آجلا وفرض عقو بات اقتصادية على الدول الى لاتحترم حقوق الانسان‎ 
ویذلك بادرت كل من هولندا واسبانيا والبرتغال الى تحريم تجارة العبيد سنة ۱۸۱۹ ٹم‎ 
حرمت قرنسا التخاسة سنة ۹۔.۔ اما الدانمارك فكانت سبافه الى ذلك حيث قررت تة‎ 
Sl تحريم تجارة العبيد » وامبلت سكانها من المزارعين فى المستعمرات عشر‎ 45 
انفسھم الى تطبيق القانون الذي بدىء العمل به في اول يثاير سنة ۱۸۰۶ ثم تلتها‎ a 
وبعد موتمر تحریم التخاسة ب بشت اوربا قائدا من فرنسا وآخر مق‎ . ۱۸۱۳ dt السويد‎ 
بريطانيا لاطلاع داي الجذاثر على زغبة اوربا:ق ان توف الجزائر عن حرفة القرحه وان‎ 
توافق علىقوا نينتحرير العييد وتحريم التخاسة,واستقبل داي الجرائروديواته هنين الم‎ 


en‏ حوض ای dl‏ . لكن المساحة 
وعخصصة للزراعة في المهد التركي كانت ضيقة للغاية , وم يتوجه القلاحون نحو الز 
التجادیة ولكن نحو الزراعة الاستهلاكية ق الغالب » وكثيرا ما کان الانتاج لایکفی 
حاجيات السکان , Nr‏ يرجع الى اسباب عدة Ve‏ ان آغلب المزروعات وبالخصوص 
القمح والشمير , كانت من المزروعات الشتوية اي التي تقوم على ما جادت به عليها السماء 
وکانت سنوات الجقاف تعد سنوات مجاعة قيها لایجمع الفلاح فى بمض الاحيان حتى كيل 
ما زرعه , ول تقم حكومة الدايات ببناء السدود واجراء السواقى وتوفير Mole‏ فيالبوادي 
بل كانت مياه الامطار تترك على WE‏ لتضيع فى البحر اون ااستد 
يستفيد متها الفلاحون وسكان اليلاد فى الاستغلال الزراعي . وكانت جل الاراضي 
الزراعية تترك بورا في فصل الصيف , اللهم الا بعض النقط المحدودة التي تظبر ببا 
الينابيع الطبيعية او الآبار فانها تررع خضرا للاستهلاك المحلی eae re, oe‏ 
الخضر الى الخارج في في العهد التركي ولا بتصدير الحبوب الا نی بعض السنوات الممطرة او 
السنوات التي كانت تختفى فيها آفات الجراد ء لكنها اشتهرت. بتصديرها للمتنوجات الیو ائية 
لان السكان توجهوا بالدرجة الاولى الى تریة الحيوانات وأهملوا الزراعة التي عادت تمثل 
قطاعا ثانويا فى الاقتصاد الوطني . واهم ااخلات الزراعية التي كانت تررع فى اقليم مدينة 
الجزائر هي الحبوب من قمح وشعير وذرة ء وكانت تزرع فى السبل والجبل وبا لخصوص في 


laz‏ دون ان 


سوق لبيع الخضر والفواكه 


اما الخضر التي كانت ترد الى المدينة Ley‏ فكانت تأتى من الضواحى ومن البساتين 
المنتشرة في حي الابيار (۱) Ay‏ مراد رائس وبر خادم وا حامة بالخصوص » وهي احياء 


(1) Gertillat : Relation de la Campagne d'Afrique en 1830 J. Le fevre P. Bulletin de la 
Societé Géographie d’Alger et de l'Afrique du Nord. XXVII Année Alger 192) 


Mali ree 

تر من بلي ails Duc‏ وق شنم سل الع  ..‏ 
د اماب وتباع le‏ اراق est‏ ۱ 
لتوفرها ولاتها لاتدخل فى قائمة الصادرات الى الخارج اما اضر الجافة مثل الخمص 
والفول و العدس فکانت تزدع زراعة شتوية ولهذا كانت تزرع خارج نطاق العيون والآبار 
في التلال والجبال «السبول ذات التربة ad‏ والجافة . اما التبغ فكان يزدع في السبل 
المتيجى و با خصوص فى منطقة الشبلی حتى اشتورت به , والتبغ اهمالغلات الزراعية التجارية 
التي كانت تصدر متها الجزائر الى الخارج ٠‏ والى بلدان المغرب العربي بالخصوص . 
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اراضی في ضواحي المدينة متروكة للرعى 


۳7۳م 88۳ من اقیم طايه AA‏ كانت مخصمة او متروكة للرعى و ترية 


9 000 
: الاستهلاگ المحلی لانخقاض القوة الشرائية با 


" الاين الحرفة عن أيه دون Dale‏ التطور او تحسين الانتاج او الایکار , وادخال الاذواق" 
ا جدید عليها , ويذكر فانتیر دی بارادي )١(‏ فی سنة ۱۷۸۹ ان أهم الصناعات با جزائر هي 
«صناعة الاقمشة التي تكاد تكفى حاجيات السكان , وصناعة تفصیل الملابس AU‏ 
والرجال » واهمها البرانس والحزم ‏ والعمائم » والصدريات ٴ وا جب , و القلسوات 
والقفاطن ہ والغللات , والحياك ۰ يضاف اليها صناعة الاحذية و الاكياس الجلدية» . 
والتنظيم الصتاعي بمدينة الجزائر قبل ۱۸۳۰ كان بسيطا للغاية . اذ انه كان مقسما الى 
حرق ولكل حرقة طائفة ولكل WL‏ امينها el‏ وهو المسوول عن دفع الضرائب 
وصرف المنتوج , وتحديد اثمان al‏ وبایجازفهو الوکیل عن حرفته والتصرف فیہا 
وقد دعت Bp‏ القرصتة * ورکوب البحار . بالاتراك الى ARES‏ 
والمراكب المختلفة الاحجام . اذ لم يعتمدوا فی تنمية اسطولہم على ما غنموه فقط من 
سفن مسيحية. بل خصصوا احواضا لصتاعة السفن بميناء خير الدين و استوردوا لذلك 
الاخشاب ومواد التجهيز من اوربا الشمالية وهولندا با لخصوص , واستخدموا » فى 
ورش عناعة السفن . الاساری السبحیین الذین كانت لبم دداية في ذلك . وما عدا هذه 
الصناعات فکانت مدية الجزائر تعتمد على الاستراد بالدرجة الاولى في تنطیة حاجیات 
كما يلاحظ من جدول اابضائع المستوردة قيما بلي فى التجارة ا E‏ 


MV. Dy Paradis op. ait. o, 15 


د الم a‏ لحكومية من جبة ولقلة الانتا 4 
A ES as Lota as ainda AGN‏ 
pao‏ من ان تجار الجزائر ليست لبم مواثبق وعهود » ولیس لحكومتهم ضما 
وات السفن المسيحية یصعب عليها الوصول الى ميناء الجزائر من خطر القراصنة .ثم ان 
هى دخلت المیناه اجبرت علي دفع ضریتین مرتفعتین احداهما مقابل الرسو وهي Lit:‏ 
و الا نیقمقایل السماح لہا بالدخول الى الميتاء وتفریغ الإضائع وهي 1۱۲ من قيمة ابضائع 
و نتيجة لذلك انخفض المستوى التجاري لمدينة الجزائر فى المعد التركي الى ان 
اصبحت الدینة تحتل مر كزا هامشيا بالنسبة للمدن التجارية في المشرق العربي او ني 
اودبا ٠‏ بل وحتی داخل البلاد , حيث احتلت موانيء شرق الجزائر مثل عنابة . والقالة 
الدرجة الاولى وميناء وهران الدرجة الثاتية فى تجارة بلاد الجزائر . والبب نی ذلك | 
يرجع الى عدة اسباب نذكر منها : 
أ — ان حرقة القرصنة وغنائم الحروب ظلت مدة طوبلة تخطى حاجیات سکان 
المدينة « فعزفوا عن التجارة الخارجية ء كما ان الاجانب لم بطمئنوا على تصدير بضائعهم 


الى دار جرب فيها لايضمنون دفع الديون + 

ب س ۸ تعمل حكومة الدايات على تنشيط التجارة الخارجية بل وضمت 
لها عدة حواجز منها الاحتکارات من طرف الحكومة ۰ وهي احتكارات 
اسية » فالحبوب كان لایسمح بيعها الا للحكومة ۰ وكذلك المنتوجات الحيوانية 


> الدخل من نعاط القرصنة وذلك 
ee‏ ای سیت 2 
شرف بریطانیا والولايات المتحدة ودويلات 


من زيادة الاحتكار هو تم يض 4 7 
مس ریہ هو تعويض الميزانية لما فقدته هن القرصنة على 
رة فا تخقضت لذلك الکفاءة الانتاجية للمدينة وقلت ال ردات اليها ۱ ۱ 

۳ E ree 3 ٣( الاحتکارات اليهودية‎ — E 

(MA.‏ والشركات الاجنبة (۳) ويتفق كل الاجانب" 

الذين كتبوا عن مدينة الجرائر ؤ 3 1 4 
کے یتة الجزائر فى العبد التركي على ان التجارة الخارجية AI AL‏ ظل 
la‏ اليهود الذين کان يدور عددهم نی بعض الاحيان حول المترة آلاف تسب 


وان هؤلاءاليهود يعدون انقسهم فى حماية الداي ولهم الحق فى التجارة مباشرة مع 
الشركات الاجنبية ومع الخواص من الاجانب وقد سلكوا عدة طرق لاتهرب من الضرائب » 
متها التتکر لاصلهم'واستعارة اسماء تجار فر نسيين ہمارسیلیا للتخلص من الرسوم الجمركية 
فى فرنسا وق الجزائر معا وكانت الاحتكارات اليهودية 
الذين وجدوا من هذا النظام الفاسد السبيل الملائم لجمع الاموال وبالخصوص الذهب من 
الجوائر » وبطول المدة اصبحوا المسیر بین الحقبقین لاقتصاد المدينة ثم للحكومة نفسها 
وتدخلوا في سياسة الدولة وما كانت تبرمه من اتقاقيات اقتصادیةاہ تجارية مع الدول الاجنبية 


تشتد كلما زاد عدد اليبود بالمدينة 


والمروف ان سیب الاحتلال الفرنسی مدينة الجزائر هم التجار الیھود من عائلتي بوشناق 


TP ERNEST: La monale ot le credit مه‎ Algérie depuis 1830 Alger 1930. page 42 suite 
2) Haddey : Lo livre d'or desisraelites Alger 1092 E 
3) Paul Masson : A la veille 


Sonauäte. Conssion ot compagne d'Afrique 1800_1830‏ اد 
Comité des travaux histor que:‏ 


'» Bulletin de geographio historique et descriptive, 1909 


وت رن Ba; ER‏ خر ل ph‏ 
he‏ بدفع ازبعة وعشرين ألف دولار لشراء أمن تجارتبا ء وبين اليبود للداي ان 
الولايات المتحدة ستقبل كل be al‏ منها الزيادة فى الفرامة » عادامت تجني فوائد ۴ 
| جمة من تجارتھا مع اوربا . والتجار اليهود الذين كانوا يحتكر ون التجارة الجزائرية ۳ 
هم اللیفورنیون ۔ ذلك ان مديئة ليفورن بايطاليا تجمع فيها عدد کبیر من اليهود والعرب 7 
الذين طردوا من اسبانيا والبرتغال وتحولت مدينة ليقورن بعد مدة وجيزة ونتيجة لهذه 

الهجرة اليهودية بالخصوص الى اهم مركز تجاري تصدر اليه الجزائر جل بضائتعما 

وبالخصوص تلك البضائع ااي جمعتها من القرصنة . وق Lg‏ القرن۱۷ زادت علاقات يهود | 
اوريا بمدینة الجزائر فهاجر اليما عدد آخر متهم وبالخصوص » اولاتك الذين كاتوا يقطنون 
مدينة ليفورن » وهجرتعم الى مدینة الجزائر كانت تحت عنوان تنشيط العلاقات التجارية 
بين مدينة الجزائر ومدينة ليفورن , ووضءوا انفسهم تارة تحت حماية الداي وتارة تحت 
حماية القنصل الفرنسي ٠‏ وبسرعة اكتسب هؤلاء اليهود المكانة الممتازة والثقة الخالصة 
لدى تجار المدينتين واستغلوا مہارتھم التجارية وفرصة انعدام البنوك في تنشيط التجادة 
وخلق القروض والضمانات بفوائد خيالية الى ان اصبحوا من كيار الاثرياء ‏ ثم بتقديمهم 
خدمات جليلة للدايات وكبراء الدولة احرزوا على ثقة رجال الدولة ون حوا حق 
الاحتکارات التجارية ؛ واوكل اليهم ننظيم المدفوعات الخارجية وتقویمھا ء واصبحوا 
باستثماراتهم التجارية بمثاية البنوك يقومون بالتحويلات النقدية والقرضية والساية بين 
مدينة الجزائر ومدن اوربا . وقد ساعد التجار الیہود على تنظیم المدقوعات التجارية من 


وهانت فا التفوس ازاء mr‏ یں 6 

اما اهم الشركات الاجتبية التي كانت تحتكر تجارة ا زائر فبي 
والبريطا نقمنها ۱١ Compagnie des Inden‏ )1719 - 1730( الفر 5 gli‏ یبن 
الى الشركة الملكية لافريقية Compagnie. Royale atraso‏ ثم تحولت بعد الٹو 
الى الوكالة الوطنية Le AY‏ مومه ۰« sconce‏ ثم الى الشركة الافريقية 0 7 
کان مركزها مرسیلیا a‏ شو : انه. فى اواسط القرن ۱۸ كان اتجار البریطا نیوث 
“Js lios‏ ۰ طن من الحبوب من مبناء ارزيو لتموین مستعمرآتهم بجبل 
طارق وان الشركات البريطانية كانت تحتكر التجارة مع مدينة الجزائر . 

دک رہم الجمركية المرتفعة , وكانت من أهم الاجر لایقاف BEAN‏ 
التجاري . وعل سبيل المثال نذكر ان الرسوم eis‏ بضائع التجار AA‏ 
LIL ۲ DE‏ للصدرات و ٥‏ ۰ بالنسبة للواردات . اما التجار SEY‏ 
الرسووقد وصلت الى ۸۰ قرشا عن MERI‏ 
7 تملكها دولة غير مسالمة اولا تربطها 


فكانوا يدفعون رسوما عدة منبا رسوم 
سو AM‏ .و١٦١‏ قرشا على كل ie‏ 

9 تجاریة مع الجراثر . ومنها الرسوم عن تفریغ البضائع او شحنها ء ورسوم على 

AA ورسوم على كل البضائع المحلية التي تدخل الى مدینة‎ y) 

a‏ البقشيش» وهو احقر الاختلاسات , واخبث الرشوات ٭ وکان التاجر ٭ 


ENE‏ او مواطنا ء يلاقى صعوبات جمة فى التصدير والاستيراد لايستطيع 


SIAM Lae A 
(ee 


ب - الصادرات والواردات 

0 افو وف ls‏ الوازدات فق التجارة الذارجية abs N‏ 
لبذا البلد من كفاءة انتاجية علية تلعب الدور الال نی التبادل الخارجي : ومدينة A‏ 
كانت فقيرة و هذه الناحية , فقدرتها الانتاجية ضعفت لاسباب منہا تضيق الحکرمة 
على المنتجين وسوء التنظيم الافتصادي كما سبق . و ضیق الاسواق » ای ان النتج كان 
لایتح‌ن الغالب الا للاستبلاك المحلى . دق بءض الاحیان ينتج للاستهلاك العائلي فقط . 


٠: الواردات‎ 
ار‎ be yal 
التوايل‎ 


ache‏ صفائح الحديد والنحاس والرصاص والقصدیر 
د الفضة والكبريت و الافیون و الشب 
حك دود الحرير 

الزدايي الارز والسكر والقواکه الاجغفة والجوذ 
ee‏ المطور والامشاط 

الحرم الحريرية الورق والصابون والصمغ 

اود الز نجفیر 

العبيد المسيحيون الینسون والقطن 


وهي كما بلاحظ علیھا قليلة LIL‏ لاصادرات , وكثيرة ومتنوعة بالنسبة للواردات 
Je‏ التوابل والقطن و العطور كان بامکان مدينة الجزائر ان تحصل 
اق الاودية و الاحتکارات اليهودية ء من اسواتھا الاصلة او 
- بعد العدات ا حریة - كانت 


ثم إن هناك مواد 
عليها دون المرور بالاسو 
(plots‏ بمدن المشرق العربي . واهم الواردات 


ا ley‏ والاصباغ والمواد المصنعة , والتوابل , اما اهم الصادرات فهي الاصواف 


(1) Morgan . Op.Cit. pp. 47-58 


۳ الجلود التي یحتکر‎ Te اهم الصادرات وذنا‎ Bae ple abs 1 pie 
A تجارتها وكيل الحرج مقابل ۱۰ آلاف قرش يدفعها للداي شبريا ويه تزي‌الجلودمن‎ 
بحوالي الثلاثين موزونة‎ da للجلد الواحد من الابقار‎ )١( ہما قيمته ثمانية موزونات‎ 
للجلد الواحد الى دار الشركة الفرنسية بالجزائر التى كانت تصدر سنويا الي مرسيليا‎ 
حوالي ۲۵ ألف قطعة من جلود الابقار والاغنام والابل و الساعز , او ما قيمته حوالي‎ 
مائة الف جنه استرليتي . وبعد الجلود يأتي الشمع وقد اشتهرت بانتاجه ضواحي المدينة‎ 
العبد الاسلامي حيث جلب انتباه اكثر الرحالة العرب امثال ابن حوقل والادربسي‎ in 
وکان یدخل بكميات كبيرة فى الاستهلاك المحلي اذ توقد به القناديل وتصنع منه الشەوع‎ 
قنطار سنویا تصدر‎ ٥٠٤ وكانت تصدر منه الجزائر ما قاض عن استهلاکها وهو حوالي‎ 

من ميناء الجزائر وحوالي ۳۰۰ قنطار تخرج من ميناء عنابة وکل هذه الكمية تحتكر 

شراءها شركة الدار الفرئسية. ويضاف الى المنتوجات الحيوانية السابقة منتوجات اخرى 

ژراعیة ولكن قليلية جدا حتى لاتكاد تذكر . ولا یذکر مودقان نی قائمة الصادرات 
الحبوب . اذ ان اغلب القمح الجزائري ٠‏ الذي كان لابفيض عن الاستهلاك المحلی الا 

فى Gas‏ السنوات , يصدر من مواني وهران او ارزيوا او الدلس او عنابة وهي موانيء 


(۱) الموزونة هي وحدة نقدية حساية فقط تساوي ۰۰۲ دیناد تقريبا . 


والزيتون Cally‏ الجاف وریش ا 
الزدابي والمنادل المطرزة و کذلك العبيد المسيحبين . اما ۱ 
تتعامل مع الجزائر قهي فرنسا . وقد ظلت شركاتها تحتكر مدة طويلة تجارة 
ومثال لذلك شركة لانش في القرن السادس عشر (Vers)‏ ثم شركة الباستيون التي 
سانسون نو بلون بمقتضى اتفاقیة ۲۹ ۱٦٢۸ po‏ ومنح لہا الدايات حق الامتیاز فى صید 
المرجان وانشاء مراکز فى شرق الجزائر مقابل الترامها بدفم ۱۹۰۰۰ AA‏ 
Log‏ الى مدينة الجزاثر . ثم شركة مرسيليا التي عرفت بالدار الفرضیة ثم 
بالشركة الملكية بعد ان عادت تشرف عليها الحكومة ابتداء من سنة ۰۱۷۹۱ وقد أثرت 
الدار القرنية ثراء عظيما من احتكارها لتجارة الجزاثر, وبالخصوص حوالی ۱۷۷ حتى 
ضربت ميدالية عليها صورة لافريقية بيدها قرن الوفرة . وقد أوكلت فر تا في بعضن 
الاحيان احتكار وارداتها من الجرائر الى عائلة قيمون Gren‏ اليبودية ء وقد بلغت 
الى فرنسا نة ۱۷۷۰ حوالی اللصف مون جنيه 
الو, الدول الاوربية 


قمة الصادرات من مدينة الجزائر 
ia‏ تمثل نصف قيمة مجموع الصادرات من عدینة الجزاثر 
كانت تہتورد من مارسيليا وفرنسا المنسوجات:والبن,والسكر 


وهذه 
ويذكر هايدو ات ااجزائر 
والحديد , و الفولاذ , والحواشي , والصمغ » والملح ٠‏ وا حمود . ثم Si,‏ فانتير ان قيمة 
الواردات الجزائرية لۓة ۱۷۸۹ بلغت حوالی ۸آلاف جنيه منها حوالی النصف كانت 
تقع مع الشركات الفر نسية ٠‏ وتأتى بعد فر نسافي التجارة مع الجزائر الشركات البریطائیة 
a‏ بعض الاحیان واهمها شركة السفن العشرين vinots vatesoaux‏ دما التي كانت تزود 
يئة بالمعدات الحربية والقطن والاقمشة المطرذة بالذهب والفضة والتوابل والحديد 


ب وتونس كانت كفاءتهما الاتاجية ضیفة . وتمران بنقس RM‏ 
۱ دي الذي كانت تمر بها مدية الجزائر . ولمل اهم صادرات AA‏ 
الى دنس هي الحرم الحريرية والمنسوجات AN‏ والنبغ مقابل ٠ ٠‏ 
القلنسوات التي اشتهرت بصتاعتها تونس ومنتوجات محلية اخری , وکانت ا را | 
من IAS A‏ والمصتوعات النحاسية وتصدر لها A‏ ودود الحرير. 

ولبيان قيمة الصادرات والواردات من والي مدینة:ا جزائر فى اواخر العهد التركي۔ 
نستعرض قائمة للتجارة الخادجية وردت فى کاب وليام شالیر )١(‏ الذي نقلها بدوره 
من سجللات التجارة يمدينة الجزائر لستة ۱۸۲۲ء 


ee 


ثر تستورد 


الواردات وقيمتها الى مدينة الجزائر سئة ۱۸۲۲ 
منطفة الاستيرا all‏ ا 
1 © ف الاسباني 
بريطانيا مواد مصنعة انجليزية وهندية 
ان حرير توابل مصنوعات GW‏ و انجليزية 
ee‏ توابل سكر فولاذ اقمشة اشیا٭ اخرىمتنوعة ara‏ 
الشرق الاوسط حرير خام . مواد مصتوعة Yer...‏ 
ايطاليا | حل جر اهر الخ . Vr...‏ 
المجموع | Yo‏ 


(1) w. Shaler : op. cit. p. 104 ۱ 


)1( الدولار GL‏ يساوي فى ذلك الوقت 1۰ موزونة او ما قیمته حاليا 9,4۳دج. 


كا 


ويلاحظ على جدول شالیر للواردات والصادرات ما یل : 
آ ‏ ان ابريطانيا كانت تحتل الصدارة ا فترة اخذت فيها nu‏ 
التجادية والسياسية تتوتر بين الجذائر وقرنسا , وفيها كانت تتهيأ فرنسا لاحتلال المدية 
ويظهر ان مديتة الجزائر قللت المعاملات مع فرنا فى اواخر المهد التركي لاسباب 
المماطلة , اذ.ان الحكومة الفرنسية کان عليبا دیون ثقيلة للجزاثر فى مطلع القرث التاسم 
عشر ظلت تعرب من دفمپا وکائت Le‏ من اسباب الاحتلال لمدينة الجاثر ‏ 
ب أن مجموع قيمة الواردات بلغت حوالي ١٠٠ ٠٠٠‏ ۱ دولار اسباني سنة 

ols Vary‏ جموع us‏ ااصادرات بلغت فى نفس السنة ۲۷۳۰۰۰ دولار اسبانی 
ومعتى ذلك ان الیدان التجاري لمدینة الجزائر سجل عجرا قدره ۹۲۷۰۰۰ دولاد » 
وهو عجز ضخم ظلت تعانيه التجارة الخارجية متذ ان قللت المديئة من نشاط القرصنة 
وارتبطت باتفاقیات مع الدول الاوریة. التي كانت کفاءتہا الأتاجية احسن بکثیر فى 
الكم والکیف من الكفاءة الانتاجية للجزائر . وكثيرا ما ادى العجز الجزائري في 
المیدان التجادى للمدذوعات بحكومة الاتراك الى رفع الضرائب على القعب وزيادة 
الاحکارات ٠‏ بتية الوصول الى حل مشاكلبا الاقتصادية - 
اتخفاض القدرة الشرائية لدی OSU‏ الجزاتربیت ٠‏ اذ ان قيمة يموع 


ate 


: الى تامو گتو على‎ 1 ١ 
ق فمدن افريقة االزنجية لاسبدال البضائع الجزائرية بصفانح الا‎ 
. وریش النعام والجید » لکن هذا الاتجاه كانت تجابهه صعو بات شتى منها قلة المواصلات‎ 
د — الخفاض الكفاءة الانتاجية الى ان اصبحت البلاد تستورد اک ما تصدر‎ 
E ومنتو جاتپا سواء اكانت زراعية او صناعیة لاتسد الا قلیلا من الحاجيات المحلية ففى‎ 
اضطرت مدينة الجزائر الى استيراد حوالي الخمسين الف كيل من الحبوب لتموين‎ ۹ 


سكانها . وهي حبوب کان في الامكان ان تنتجها ارض E‏ 

ودد شالير و قائمة البضائع المصدرة العيد المسبحيين الذين ادرجہم 
من قبلة مورقان . والسبب في ذلك واضح وهو ان عدد العبيد بمدينة الجزائر اصبح قليلا 
فى عبد شالیر ‏ ثم ان الدول الاوربية قد انفقت على منع هذا النوع س التجارة ومعاقبة 


من تعاطاها بمقتضی معاهدة ۱۸۱۰ء 
y‏ التجارة الداخلية + 


من عناصر التجارة الداخلية ZEN‏ و المواصلات و الاسواق الداخلية والتنظيم ٠‏ 


ولم تكن التجارة الداخلية لمدينة الجزائ ری العهد التركي بأحسن حال من التجارة الخارجبة 
نظرا لقلة المواصلات ولسوء التنظيم الاداري ولضعف ZEN‏ ولقلة الاسواق الاستبلاكية 
فأهم الطرق المعروفة في |اعهد التركي هي طرق السلطان او البايلك , الأقرب الى الدروب 
منها الى الطرق المعبدة ؛ ولا تصلح الا لللقل الحبواني مثل الخيل والبغال وا حمیر والجمال 
م وسائل النقل اذ ذاك ٠‏ اما النقل بالعربات فلم بدخل gad‏ الا متأخرا ۰ 


الطريق الشرقى لمدينة الجزائر 
فا الجمال متجهة نحو باب عزون 


4 | 


٠ ;‏ اسواقالارياف ق الوقت الحالى اذ تختلط فيه دواب الحمل بالبضاتغ المحلية , ويعقد نهار( | 
۱ ۱ فقط * فى البادية دون سقوف , او تنظيم , فیه تبادل السلع المحلیة بالنقود . واهم ٣‏ 9 
| السلعالمتبادلةهي النتوجات الحیوائیة , من اصواف ولحوم وجلود وحليب وسمن وعسل الخ... 
اذائترية امیوانات‌ظلت تمثل اهم ثر وۃاقتصادیة في اليلادوهي SSLS‏ نا السائدةفي|اتبادل 
التجاري الداخلی تليها المنتوجات الزراعية ثم المصنوعات المحلية , وكثيرا ما كان سكان 
الريف يعزفون عن نقل بضانمهم ویهانی اسواق مدينة الجزائر للتهرب من الضرائب 
الفادحة التي كان يقرضها الموطفون الاتراك على السلع الواردة الى اسواق الجزائر . 
والسلعتباع بائمانمنخفطةکمای كدها فاتیر(۱) اذ يذكران الضأن الواحدیساویما بین 
الخمسة والستة دنانيروالارزيساوي ۱۰ ths‏ للقنطار الواحد, والعنب الجا ف يساوي حوال 
الثلاثة ‏ :انير للقنطار الواحد في سنوات القلةء ودینارین للقنطار الواحد في سنوات الوفرة 
| والدجاجة تساوي ثمن اليوجو او خمس الدیضار » والعشرة ارغقة من الخبز الجيد 
المعروف بخبز البزة تساوي ۲۰/۱ من الدينار (وزن الرغيف حوالي ۳۰۰غ) والقنطار 
من لم البقر يساوي حوالی ۱۲ دينار » والبرتوس الجيد يساوي اربعة دناتير الخ... 
وسيب عدم غلا٭ المعيشة لا یمود الى توفر الانتاج اوزيادة العرض لکن يعود الى قلة 
الطلب يسيب انخفاض الدخل الفردى m:‏ يعود لعامل آخر وهو ان كساد السوق 


۴۳ حص‎ 
(1) Venture de paradis : ۰ cit. p. 26 5 


بين مختلف المدن Bley LLL‏ 


اذاما قورنت بالتبادل التجاري بين مدينة الجزاثر ومديئة غرداية ٠‏ 
۷۔ مصادر الدخل للخزيئة 

يتضح مما سبق ان مدینة الجزائر اعتمد دخلها في العهد SH‏ على 

رئيسية هي القرصنة بالدرجة IM‏ : تليها الضرائب «الرسوم ٠‏ ثم املاك الدولة 


والاحباس . اما التجارة والصناءة فقد مرتا ہمراحل مختلفة في الازدھار و مدى 
لاینطیان 


ثلاث مصادد 


مساهمتهما في دخل المديئة وكا هذان الموردان فى اغلب مراحل اقتصاد Ball‏ 
حاجیات السکان ولا يدران على الخزينة الا ارباحا dts‏ جداء وان قيمة المادرات 
ظلت مدة طويلة اقل هن قبمة النواردات على عكس القرصنة الي ظلت تمل le‏ 
رغم ضمفها فى القرن العامن عضر وق مطلع القرن التاسع عشر , وكانت تعوض الخسارة 
والعجز فى ميزان المدفوعات للمديئة فى اغلب السنوات»كما جنى منوا الیھو د'الذین احتكروا 

, اریاحا خبالية . وبعد القرصنه كانت تأقي 


بيع العبيد المسيحبين فى الاسواق الاورية 
الضراثب التي تعد مصدرا مبما لارتفاع نسبة دخلها » وهي متنوعة ١‏ منها الضرائب على 
اصول الاشخاص + Sab‏ مثلا معفی من الضرائب و کذالگ 


السکان التي اختلفت حسب 
اك على احتلال البلاد اذ كما سبق ؛ فان 


ا یجلی او سكان مدینة چیجل الذين ساعدوا الاتر 
عائلة سليم التومي والاستلا* 
ل سان البلاد استقبلوا الاثراك ورحبوا بهم ۰ ولذلك 
للاتر اك . واليبود يدفعون حرائب عديدة منها 


عروج استمان بهم في اسكات عل مرش مدینة الجرائر » 


کیا ان سكان جیجل کانوا أو 
الدايات نفس الحقوق الي كانت 


1 72 التجار الاجانب الى ارباب الدولة من الداي الى ۱ 

اما املاك الدولة فكانب متنوعة منها الاراضى ويديرها خوجة الخيل مقابل dle a‏ 
48٠ ۰‏ دیناد سنويا الى الخزينة , ومنها المباني ویدیرها شيخ البلد الذي يدفع سنويا | 
ما بقرب من 44۸۰۰ قرش الى الخرينة .تضاف الا الاملاك المحبسة الي SF‏ 
Ye‏ بت ا مال ويديرها قاضى بيت المال او خوجة یسمی بخوجة يت المال ٠‏ يدفع 
سوا ES‏ كبيدة من النقود عن وظیفته وعن دعل الاملاك المحبسة الى الخرية ٠‏ 
والخرينة هي مكان ايداع اموال الدولة توجد بالقرب من دار السلطان ویشرف Ude‏ 
الخرناجى وهو أهم منصب فى الدولة Gh‏ بعد الدای مباشرة . 

ولبيان مصادر دخل خزینة مدينة الجزائر فى المہد التركي اوردنا جدولا (oa‏ 
وبلاحظ عليه ما بلي : 

Y‏ - ان الدخل العارض او التغیر من سنة لاخرى فاق بكثير سنة ۱۷۹۵ الدخل 
المنتظم حيث ان الاول بلغ ثلائة امثال الثاني . والدخل العارض فى حد ذاته يدل على 
شدة اختلاف مدخول ميزانية المدينة من سنة لاخرى لعدم OLS‏ مصدره ايجابا وسلباء 
فمدخول الغرامات والعقوبات مثلا كان يختلف من سنة لاخرى . 

ب دخل الخزينة من بيت المال بفوق بكثير بقية موارد الدخل وهذا يرجع 


00 السلطاني وحدة لقدية ذهبية تساوي -والي التسعة دثائير حاليا . 


Morgan : A Complet history of Algiers . ۲ ۱۱ PP 58-59 


120.000 


100.000 on بايلك‎ E 
50.000 توب‎ ۳ 
ہیی‎ A الخاطق السبعة عفر‎ ٠ 


ار 12.000 
» کک بن 10.000 
AMIA»‏ 12.000 
me‏ على البضائع الاجنبية (ورسو السفن) 12.000 

8 على البضائع المحلية (جلود » شمع) 12.000 

د على البضائع المستوردة 30.000 

» عل البضائع المصدرة 15,000 

« عل ۱ 6.000 

« دفمتها الشركات الاحتكارية الاوریة 6.000 
ضراب دفعها المزوار عن وظفته 2.000 
ضرائب دفعھا مدير الميناء مقا بل وظيفته 1.000 
كراء دفعته شر كة باستبون الفر نسية 1.400 
مدخول من يبع وظائف اخری متنوعة 2,000 


101100 


الى استغلال وظائفہم , دون دادع oss‏ حتی استرجاع AAN‏ 1 
وسلکوا في ذلك ما فى وسعهم من حيل حتى اصبحت مهمتهم منحصرة فى جمع الاموال بای 
وسيلة, سواه اكانت شرعية ام غير شرعية . 
د س هناك مناطق في الجزائر لم تخضع NN‏ الجزائر ٭ ولم تر بطها بها 
الاعلاقة الضرائب . وهي مناطق كانت مستقلة عن الادارة الترکية فالتزم اصحابها , 
مقابل استقلالهم ۰ دقع غرامات سنوية الى حكومة الدايات وأهم هذه المناطق ما كانت 
توجد فى بلاد القباثل مثل فليسة , وزواوة ء ومناطق اخرى كانت توجد في الصحرا٭ مثل 
بلاد مزاب وعل رآسپا غرداية , وأخرى كانت توجد ف التجود مثل مناطق قبائل 
الرعاة المتنقلين » الذين صعبت ادارتهم , ولذلك اكتفى منهم الاتراك باخذ الضرائب . 
ه ‏ كانت الجماعة الهودية تدفع غرامة ستوية مرتفعة جدا تساوى قيمة جموع 
ضرائب الاملاك العقارية . وكان عددهم في هذا الوقت حوالي الخمسة آلاف يهودي 
ر وبتلك کان معدل الضريبة عن کل فرد منهم حوالي ۲۰۶ قرش . ورغم هذه 


مق الضعف من قيمتها الشرائية لدى المنتجين الى الشرکات الفرتسية با فصوص 
هذا اهم مايلاحظ على جدول دخل خذينة المدينة لصف القرن الثامن عشر.اما 


دخلخزينة المدينة قى اواخر القرن الثامن pte‏ فقد اوردنا احصائیات فاتیر لس ۰۱۷۸۹ 


وقد استعرضنا فى جدول ob‏ دي AA‏ 
الثانوية لطول ذكرها , کماحسبنا القيمة بالقرش مرة ٠‏ وبالجنيه او السلطاني مرة اخرى 
كما وردت فى الاصل , وذلك حرصا منا على اماتة النقل . ثم ان العملة المتداولة ى 
الندينة كانت متنوعة , «تحسب على اساس القرش الاسياني الذي يساوي -والي الصف 
دينار جزائري IL‏ * والسلطاني يساوي ما يقرب من التسعة دناتیو كما يبينه جدول آخر 
الكتاب الذي نقلناه عن توشي وهو الذين قدر قيمة نقود الجزائر عند الاحتلال الفرتسي. 

واهم ما يلاحظ على جدول دي بارادي عن دخل خذينة المديئة في أواخر GAN‏ 
التاسم عشر ما بل : 

= ان رم Gall‏ من المصادر الوافعة داخل البلاد ۰ اي مت الولايات 
بت a‏ 2 
والضرائب على الشعب ؛ اقل بكثير من دخل المدینة من ملتزمات الدول الاجثيبة ٠‏ وهي 
ملترمات كانت Sb‏ ء اذ ان البعض من الدول الاوریة قد التزمت قیما ق 
۱ ۲۰ ولف near‏ سنویا كجزية لتأمين تجارتها ,ثم ادخ 


0 فيد من القمح] 


10000 0827 
100 قنطار من الشمح| 


جنيه 
SS‏ 
جنه 
جنيه 


0 سلطاني 


من اسبانیا وابطاليا 
وفرنسا | 
ومثال Lal‏ ان البندقة دفعت الى ال جزائر سنة ۱۷۸۸ ۔ زيادة عن الجزية السنوية 
والبدايا - ۲۵۰۰ جنه استرلیی, مقابل حماية اسطولها من القراصتة التونسيين الذين 
استولوا على سفيئة بندقية كانت بشواطي* لاد ابجزاثر » ثم ردوها لاربابها بعد ان تدخلت 
الجزائر مقابل تلك القيمة ٠‏ وتمثل تلك القيمة ايضا ما دفعته البندقية حق مخالفات سفنها 
في بعض الرات لشروط الملاحة البومة ینا وین الجزائر . 


ge‏ ید ول شید ولع سرا ٠٠٠٢‏ مھ 
۱ لتك NN un ade‏ یقرب مد ۱٩۰‏ 
ای اه عون بار ipsa.‏ ذات اليمين وذات الشمال على الكبراء وآر باب الدیوان من 
A‏ وبقدر ما ينفقه فى هذه الزيارة ترداد قيمته © ومكاته بقانه 
والیا عل النتظقة . ولهذا کال الباي یستمعل كل الوسائل ويسلك کل الطرق الشرعية 
وغير العرعية لجمع الاموال من الشعب وانفاقها فى زيارته لمدینة الجزائر وترضية الداي. 
ج ‏ يظهر من جدول فاتیر ان الرسوم عل التجارة الخارجية متخفضة اذا ما 
قود نت بنفس الرسوم لسنة ۱۷۰۰ . وهذا ان دل على شيء فانما يدل de‏ انخفاض 
عسوس فى كمية ونوع الصادرات والواردات » وعلى ان التجارة تسیر نحو الذبول . 
وان النشاطقل بالمدیتة‌لما اصاب‌سکانها من آفات الطاعوننيهذه السنوات وادى الى انزال 
الرعب قهم اذ مات منہم علق کر مدره ۱٩ all‏ الف نةا 
د فرنسا لاتظهر فى قائمة الدول الاوریة اللتزمة بجزية سنوية » وهذا يرجح 
الى ان ها كان یدفعه العوئون الفرتسيون بالجزائر فى كل الناسبات يغطى اک ما لو 
كانت تدفع فرنا جریة, ومثال لدلك ان القنصل A‏ كان لايستقر بمدينة الجزائر 
الا بعد ان يقدم الهدايا المتنوعة و العوائد فى کل الناسبات الى رجال الدولة من داي 
وخزتاجي , وخوجة ا یل » ووكيل ا حرج , وأغا المحلة . والطاهي الكبير ہ وافراد عائلة 


من الدياج AN‏ 
واحد من بقية كبراء الدولة يدفع الممثل الفرني قطعتين ٠‏ 


au‏ و المربی الى اقراد عائلة الداي و حاشيته ؛ لجاب رضاء القصرء وشراء 
الديوان , زبادة عما كانت تقدمه الشركات الفرنسية من مدایا فاخرة فى كل التاسباب 


فالسخاء الفر تي والرشوات التي کائت تقدم للکبراء ,ثم حن العلاقات بين الاب 
العالی وملوك فرتسا » جعلت مكانة الدولة الفرنسية فى الجزائر احسن من LIE‏ 
۱ھ عقدت اتعاقات سلم عرقت باتفاقات 
الأول والسلطان العثماني 


الدول الاورية - فقی سنة ۱۵۲6 - 


الاستسلام les capttulationo‏ لدی المؤرخين all‏ بين فر نو 
سلیمانی القانونی وقد نصت هذه الاتفاقة على حق الامتاز للتجار all‏ نين في المشرق 
١‏ النقوذ التركي . كما نصت الاتفاقيات على ضمان Er‏ 
اراضى اللطنة العثمانية , وان الذي يتولى القضاء وحل 
. كما ان للرعايا الفرنسیین حق 


| العربى والبلدان الواقعة تحت 
الدياتة للقر نسيين المقيمين في 


مشاكل الرعايا الفرنسيين هو القنصل الفرنسي وحده 
اللکة والارث فى اراضی الدولة ٠ SEN‏ وان هذه الضمانات التركية لفرنا تتطبق 


ايضا على الدول المسحة التي ترغب في التجارة والمعاملات مع ت ركبا والتي ba‏ 


الخضوع الى ملك فرنسا ء وان السلطان TALA‏ 
الجزائر وتر نض en Gell‏ ابع ارت اح 


لملك فرنا 3b‏ او معاقبة 
الاتفایة 


قواضنة 1 


- مہ ne ۳ (on‏ ماكانت yes‏ رضى AS‏ 
والبدايا القتصلية هي سلح, ومرطبات , واقمشة , ومجوھرات, وساعات ذهبية . كان يدفعها 
القتاصل الاوربیون عند قدومهم لاول مرة الى الجزائر ليوافق الداي على تعييتهم . 
وقبل ان تطأ اقدام القتصل ارض ميناء خير الدين تحسب البدايا التى جاء بها , فان 
كانت موافقة للعادة , سمح له بالنزول . والا رد على اعقابه الى بلاده ‏ وكثير ما كانت 
العدايا القنصلية الاورية لاتحوز رضی الداي الذي يطالب القنصل باجزال العطاء . 
ونظرا لما كان هذا الدخل يمثل موردا مهما فى دخل المدينة فان حكومة الدایات كانت 
تطالب الدول الاورية بتجدید قناصلها قى كل سنة ٠‏ او سنتين , ماعدا بریطانیا وفرنسا 

فالاولى تجدد قنصلها فى كل خمس سنوات «الثانية فى كل ست او سبع سنوات . 
ولا يذهب الا النزد الیسیر من الهدايا القنصلية الى الخرینة , اما الكثير منبا فبوزع 
على نحو Sh‏ شخص من AS‏ الدولة وحاشية القصر » وتعرق الهدايا قى yen‏ 

الاحیان بالعوائد لما تعود الاجانب على دفعہا الى رجال الدولة فى كل المناسبات . 

اما اللتزمات فهي الجزية التي تمهدت الدول الاجنبية بدقمها فى کل wu ME‏ 

الجزائر على شكل سلح او نقود لشراء سلامة تجارتها من القرصنة الجزائرية . 
ن س دخل المديتة من العبيد او من فدية العبيد بلغ 4۰۰ الف سلطاني وهو 


> الاسواق da alae e lel‏ > 2 
waite 09‏ دقد حاول النظام التركي ان يشل هذه المركة ب 
مس سس على الرعاة ان تنقلوا من اقليم الى آخر ٠‏ ولقد 
“u.‏ 21ء والزداع ضرورة التبادل, وكان الراعى يفضل في معافلته مع الرارع " 
ak‏ اي استبدال سلمة بسلعة. .. يدا بيد , مثل ادال Spall‏ بالقسم . وقل 9 
كانت تدخل النقود ف البادلات التجارية ٠‏ ولم تكن هناك بنوك للقمٴوض ولا صتادیق 
لادخار » فالتظام Gall‏ حديث في الجزائر. 
وكانت مديئة الجزائر من اهم المراكز التجارية الا انبا اقل حيوية ونشاطا تجاريا 
من مديتة قستطينة مثلا .او تلمسان ء او المدية » او عنابةء او وهران , ذلك ان التجارة 
الداخلية كانت تتهرب قدر الامكان من المكوس وكذلك التجارة الخارجية كانت تقصد 
بالخصوص المراكز التجارية التي لاتشتد بها المراقبة الادارية والضرائب الحكومية . 
وقدذكر ناسا بقاانمديئة الجزائرظلت مدةطويلة من الحكم التركي تعتمد فىتجارتها عل‌ما 
یرد الیھا من القرصنة ولہذا ضعفت تجارتها فى اواخر المهد التركي عندما ضعفت 
القرصتة وقل عدد الاسطول الى حوالي ۱ قطعة سنة ۱۸۳۰ منها ١١‏ قطعة كبيرة 
حدما اا الحملة الفرنسية وتذكر نفس الحملة ان الاسطول 


و۲۰ مركيا صغیرا 
الجزائري المعلول منذار بع ستوات قد اصاب بعض وحداته عطبشديد يصعب استصلاحه 


وان الصناعة بمدينة الجرائر ضعيفة للغاية اذ تقتصر على سج الكتان و الصوف والحریر » | 
والصباغة والدباغة بالکروش , والتطريز ء وصناعة الزرابي » وحصر السمار » وصتاعة 


ستوات القرن ۱۷ كانت تختلف كثيرا عن سنوات تن ۹ اذ کات 1 
الدولة ق الفترة الذهبية للقرصنة تردحم بضائم القنيمة من ذيوت وتوايل ٭ 
وسکر , واعتاب: وحبال , وحديد , واقمعة الى جانب بضائع اخری جمعتها الدولة 
من الداخل عن طریق الضرائب والاحتکارات ۰ مثل الاصواف » والشمع ؛ والحبوب 
والجلود , وقد وجدت ا حملة الفر نسية في مخازن الدولة بالمبنا* قليلا من الحبوب واطلح 
والاقمعة وحوالي ۸ قطارا من الصوف معدة للتصدیر فى دار الداي بالقصية . 

وقد ذکرنا سابقا فى السجارة الداخلية و فى المقارئة ال جارية الاقليعیة ان 
التجارۃ الداخلية كانت نشطة بين مدن الشمال و الجنوب اكثرمنها ين مدن الشرق 
والغرب فى بلاد المزاتر» وعللنا السب في اختلاف المنتوج بين الشمال والجنوب ٠‏ 
وتعابهه بين الشرق والخرب , ولهذا كانت العلاقات التجارية ین مدينة ال جزائر ومدينة 
قسنطينة مثلا اضف من العلاقات التجارية بين الجزائر وغرداية ۰ كما قارنا 
العلاقات التجارية الداخلية لمدینة الجرائر خاصة یقیة الاقالیم الجزائرية ولاحظنا 
انها كانت ضعيفة للغاية . 

وقد نتج عن هذا الضعف التجاري والاتداجي ركود اقتصادي بصفة عامة 
وانخفاض الضمانات التجاریة والاحتیاطات المالة والقوة الادخاریة » وقلت القروض 


ےا ران ا مت وبالخصوص 
الیہود متهم کانوا يساهمون فى تجهیز سفن القرصنة مقابل نسبة معينة من الربح . 


۹ - التقود 


لقد تأثرت التقود بالر كود الاقتصادي بصفة عامة والتجاري بصفة خاصة لهذا كانت 


وسائل المبادلات ضعیفة ايضا . اذ كانت تجري فی يعض الاحيان على شكل المقايضة 
او ميادلة سلعة بسلعة اخرى كما سبق ذلك لقلة ثقة المجتمع في فەالیة الاوراق المالية 
اوالنقود المعدنية وف بەض الاحيان كانت تسددالدیون التجارية بواسطة النقود المعدنية فقط 
وهي اهم طرق المعاملات, و اكثرها انتشارابین افرادا لجتمع؛ وبالخصوص المجتمع الدني 
وقد استعمل تجار سكان مدينة الجزائر الاوداق الالية من سفاتج وكمبيالات وحوالات 
لتسديد الديون منذ القرن العاشر للميلاد اى قبل ان يستعملها الاوربيون بمدة طويلة(؟) 
الا ان عدم الضمانات الكافية للتسديدات جعلت السکان يفقدون ثقتهم فى العهد التركي 
في هذهالاوراق المالية . وتج عن ذلك ندرتها , والامثلة على ذا ككثيرة نجدها فی مراسلات 
الشركة الفرنسية (Y)‏ مہہ compaania noysie‏ التي كانت لاتتعامل مع المواطنين الا 
بعد ان تجمع ما يكفيها من النقود المعدنية ‏ وكثيرا ما كان مدير الشركة المذكورة يلجأ 


(1) Charles Boncist : Enqutte ۵(6 
(2) André E. Sayous = Le commerc 


Parla , 1۵6۵0۵ . 1692 . 


en en Tunisie au moyen 
دوه‎ et eu début de ۱۵۲۵ moderno. Paris 1929. 


(8) Arch. Hist. de chambre de commerce de Marseille. Complagnis Royals d'Afelqué. فنا‎ 
des délibérationo. 1972. 


الجوائريون یتماملون بنقود اخرى اجتبية اي ضربت فى بس رن 
A‏ » ومن بيتها نقود ذهبية مصرية واخرى فضية مصرية واخرى تونسية SS‏ 
الافلیم الشرقی القریب من تونس * واغری مفرية تكثر في يايلك الغرب. القزيب من 
الحدود المغرنية , اما فى الجهات الجنويية فكان الثبر المجلوب من بلاد السودان يحل حل 
التقود فى اغلب الاحيان ء يه تقوم السلع , وتسدد الديون المختلفة . 
واهم النقود المعدنية الاجنبية التي كانت سائدة في البلاد هي النقود الفضية BLY‏ 
اما اهم الطرق التى كانت تدخل بها هذه النقود الاجنبة الى الجزائر هى طرق 
الشركات التجارية: الاوربية وعلی رأسها الشركة المللككة الفرئسية التى ادخلت: 
الى البلاد انواعا من النقود الاجنببة , وبالخصوص القرش الکسیکی والا لوف لدى 
الجزاثر بين والمعروف بقرش بومدفع . ظل يمثل القرش المفضل الى ان غيرت اسباتيا 
صك قر وشھاقیمطاع القرن ۱۸ حینٹذواجہت الصعو بات‌قرش بومدفع يقبولهلدىسكانمدينة 
الجوائر » ولقد حاولت الشركات الاوربية استرجاع ثقة السكان فى قبول تلك العملة 


الاسبائية الجدبدة مدة من الزمن ٠‏ و هي فترة زاد فيها شك الناس في قيمة النقود 
الاجنية وكثرت فعا النقود المزيفة فى LA‏ والوزن حتى قیل ان جل النقود المتداولة 
فى الجوائر كانت مزيفة .وان ۸۳۰ من SU‏ المتداولة كانت مزيفة , وان ٤‏ من 


ja‏ الذمب والفضة ٭ 
١‏ حمل من الفضة . وعل اساس ان حمل 


كن تقدير كنوز ا مزائر فى عهد الداي علي بنحو ۸ فطاد من 
شالیر فیقدر کنوذ القصبة ےة ۱۸۲۳ بحوالي 


التمبة بحوالي 16١‏ مليون فر نك 


NG بساوي ثلاث قناطر‎ ya 
الذهب و۶۲۰۰‎ A 
قنطارمن الفضة . اما سقير الولايات المتحدة‎ > 
مليون دولار؛ السفیر الفر نسي دیفال قدر کنوز‎ ۳۵۰ 

Cady‏ القتصل البريطاني الى ۰ مليون فر نك ۔ 
ورغم تشدد الدابات في متع خروج الذهب من البلاد فان خزينة الجزائر ظل يختاف 


Wlan,‏ فة لأخرى . ففي السنوات التي نعطت فيها القرصنة زاد احجام 
اکداس الذھب والفضة ؛ وني السنوات التي ركدت فيها القرصنة رجع الدايات وه 
مضطرون الى سحب النقود اللقیےة من EN‏ مصاريف الدولة ودفع مرتبات 
الانکشارية وبذلك انخفض حجم ما بالخزينة من ذهب وفضة . وتذکر لجنة الحملة 

BAL التي كلفت بعد وبتقدیر كنوز القصبة سنة ۱۸۳۰ انها وجدت‎ )١( Ls al 
الجزائرية ۲ قنطارا و۱۲ کیلوغراما من الذهب و ۱۰۸۷ قنطارا و4 كيلوغرامات‎ 
فرنك فرنسی‎ ٦۸ ٣۸٣ ۰۰۰ من الفضة الخالصة . وقومت هذه المعادن النفيسة بحوالی‎ 
تام‎ Ale منها نقود مختلفة الاصل ومنها السبائك . ویلاحظ على هذا التقویم انه‎ 
تماما عن القويم السابق والذي ذکرہ شالرو دیفال ورہما هذا يرجع الى النهبمن طرف‎ 
الاولى للاحتلال ؛ و بالخصوص الضباط منهم الذين كانوا‎ AN جيش الحملة فى‎ 


11) P. Ernest, Picard: La Morale et lo credit an Algerie depuls 1830. p. 54 
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A‏ جزائرية ار ک 
1 الجزائرية الجديدة على اساس الفرنك الفرنسي وبذلك دب 
| لله فا الى عبد الاستقلال ei‏ العملة الجزائرية الى اصلها واطمان 
الجزائريون وعادت الاه الى مجاريها حل الدينار الجزائري محل الفر نك et;‏ 


واخذت الحكومة الوطنية تعمل على تطویر وتنمية اقتصاد البلاد وترميم ماافسده الاستعمار 
الماضي عبر JEANS zu‏ 


الاعبرةجلت افادتها 


واسترجاع شخصية الشعب وثقته بنفسه ؛ جاعلةمن 


السعید . وما الانظمة الا تجارب OLS]‏ ونسية . ومالحوادث 


. استفادقہا‎ lbs 


بي علب ليا 
ee‏ سار طیبة تلا لكك لیب دار 
الیضاء وهو آول مطار لاد الجزاثر . وللمديئة ميناء 
ذادت اهميته التجارية بعد حفر قناة الویس . 

واعتمادا على تحلیل المطات المترولوجية وا موقع فان مدينة الجزاثر تستم بسا 
الحر المتوسط » وتمثله احسن تمثيل » حيث تتميز بالاعتدال المناخي بصفة عامة . 
فعي اقرب الى الدفء منها الى البرودة فی فصل الشتاء الذي لاتنزل فيه درجة الحرارة 
الى ما دون الصقر » وفصل الصيف تغلب عله الحرارة التي لايزيد متوسطها الشهري 
لأحر الشهور عن ۲۵ درجة ‏ وهي حرارة يمكن تحملها بارتياح نظرا لأرطوبة الجوية 
النسبية المنخفضة » وهبوب نسيم البحر الذي یلعف الطقس . والضغط الجوي للاقليم يدور 


حول ۷٦٢٢٢‏ مم ء ولايزيد الفارق النوي عن ۰,۲ مم والانحدار الاروميتري Gas‏ 
للغاية لذلك لایعد اقليم المدينة اقليم الانطلاق او الہوب للرياح القوية . والامطار 
متوفرة يبلغ متوسطها الستوى ۷۱۸مم , ومعدل عدد ايامها المعطرة تدور حول ۹۰ یوما 
وسماء المدينة صافية فى اغلب ايام السنة حيث ان المتوسط السنوي لدرجة السحب يقل 
عن ۱۰/۵ وسطوع الشمس يقرب من ثلائة آلاف ساعة سنویا » والفصول تتوالی یطء 
حتی لايشعر بتناو بها الانسان,لکن الطبيءة لاتغفل عن‌ذلك باخضرار الاعشاب البرية فصل 
الشتاء وازهارها فى فصل الربيع وذبولها فى فصل الصيف وا حریف . وبايجاز فان مناخ 
مدينة الجزائر صحي للغاية ومظهرها جمیل جدا وما وجدت فالمدينة مناحياء موبؤةفهي 
٠‏ ترجع الى حوادث علية . كان قیھا ليد الانسان الدور الاول وللطيعة الدود الاي 


rev 

یدام — وبالتالي اخذ عدد السکان يدور حول المائة ألف نسمة حسب تقديرات 

مورقان لستة ۱۷١‏ . ثم زاد من توقف نمو سكان مدينة الجزائر ني هذه الفترة توقف 

البحرة الها من الداخل او من A‏ وما اجتاحتها من آوبتة ومجاعات وزلازل 

وبالاخص آفات ٠‏ ۱۷4 التي اودى فیہا الطاعون بحياة اكثر من آلف نمة فى اسبوع واحد 

د مرحلة التقہقر وفيها انخفض عدد السکان من حوالي الخسين ألف نسمة 

سنة ۱۷۸۹ الى ما يقرب من ١1‏ ألف نسمة منة ۱۸۳۰ بسبب المجاعات والاوبئثة 

و بالخصوص مرض الطاعون الذي اشتد فى سنوات ۱۷۸۷ الى ۱۷۹۱ واودى بحياة ما 
لايقلعن ٠١‏ الف نسمة ٠‏ يضاف الی‌ذلكانخفاض الرعاية الصحية , واشتداد الاضطرابات 
الاجتماعية التي كثيرا ما كانت تدقع بسکان المديئة الى مغادرتها الى الریف » ثم ركود 
النعاط الاقتصادي للمدينة الذي كان من اسبابه تعاون الدول الاوربية في تحطيم اسطول 

الجز اثر وهو عصب الیاۃ الانتصادية db was‏ العبد التركي بها 

واهم ما يلاحظ على مجتمع سكان المدينة فى العهد التركي انه کان مجتمعا غير 

متجا نس لاختلاف اصوله » وكان يتألف من المواطنين الاصلیین ؛ والعبيد المسيحيين , والعبيد 
الرنوج . والاتراك , والكراغلة , والیھود؛وا مھاجریں الاندلسيين, والمهاجرين من الداخل 
امثال المزابيين والساكرة والاغواطبین والقبائل . وكان عدد كل جنس يختلف من فترة 
لاخرى فالاتراك بلغ عددهم حتى ٢‏ الف نسمة في فترة ازدھار الدينة, والاندلسيون 
وصل | إلى سے سیق ۱۵۸۰ والعید dll‏ ۲۵ دق نقس 

النة والبود بلغوا العشرة آلاف نسمة فى فترة تقهقر سکان المدينة ۔ 

ومن الملاحظ على تركيب سکان مدینة الجزائر في العہد التركي ان عدد الذكور 
كان يفوق عدد النساء لاسباب منها ان أغلب المہاجرین والاسارى المسيحيين كانوا من 
الذكور . و يموع السکان كانوا ینقسمون الى طبقات حسب جنياتهم وحرفہم » 
فالاتر اك یولفون طبقة الاسياد یدھم الحكم وثروة البلاد * وللييود الاحتكارات 
التجارية, وللاهالي الوظائف الہامشیة والصتاعة الاقلیدیة y‏ الکاسدة » وللاسارى 
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